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مقدمة
نــا محمــد وعلــى آلــه  الحمــد لله ربِّ العالمــن، والصــاة والســام علــى نبيِّ

وأصحابــه أجمعــن، وبعــد:

فــإن انتمــاءات النــاس تتنــوع، فمنهــم مــن ينتمــي للأوطــان، ومنهم مــن ينتمي 
للأديــان، ومنهــم ينتمــي للأحــزاب، وغيــر ذلــك، ومنهــم مــن يجمــع بــن أكثــر 
مــن انتمــاء، وكل مــن ينتمــي إلــى شــيء فلديــه أســبابه ومبرراتــه، ولديــه أيضًــا 
مــن الأفعــال مــا يدلــل علــى صــدق انتمائــه، وهنــا تظهــر أســئلة في ذهــن المســلم: 



ــن  ــه مــن ب ــى الانتمــاء إلي ــي تدعــو إل ــاذا أنتمــي للإســام؟ ومــا الأســباب الت لم
ــاء؟ ــى هــذا الانتم ــب عل ــي تترت ــوق الت ــات والحق ــا هــي الواجب ــان؟ وم ســائر الأدي

وللإجابــة عــن هــذا الأســئلة يأتــي هــذا الكتــاب؛ ليعالجهــا بطريقــة تعــزز 
الالتــزام بهــذا الديــن، وتعــزز التمســك بــه وبمــا فرضــه مــن واجبــات ومــا أعطــاه 
مــن حقــوق؛ فعندمــا يتبــن الإنســان الأســباب التــي تدفعــه إلــى أن ينتمــي للإســام، 
وحــن يتعــرف علــى فضائــل الإســام ومحاســنه العقديــة والتشــريعية والأخلاقيــة، 
ويتبــن المقومــات التــي تجعلــه ديــن الحــق، ثــم الأســباب التــي توجــب التمســك 
بشــريعته، ويكتشــف أنــه الخيــار الوحيــد والأفضــل للإنســان الباحــث عــن الحــق؛ 

ــر وأشــد. ــه أكب ســيكون التزامــه بواجبات

ــى  ــه عل ــه المســلم، وحق ــى أخي ــه عل ــوق المســلم؛ حق ــا حق ــاب أيضً ــيبين الكت س
ــا والآخــرة  ــا في الدني ــى به ــي وعــده الله تعال ــا ســيبين البشــريات الت ــع، كم المجتم
إن اســتقام علــى دينــه وأدى واجباتــه، وهــذا ســيجعله يتنعــم بحقوقــه التــي هــي لــه 

ــا قدرهــا. ويعطيه

لــم نقصــد ذكــر جميــع الحقــوق والواجبــات، لأن هــذا يطــول، لكننــا ذكرنــا أمثلــة 
لتقريــب المــراد، ثــم ذيلنــا البحــث بخاتمــة اشــتملت علــى بيــان تكامــل الحقــوق 

ــى الإســام. ــى الانتمــاء إل ــة عل ــات المترتب والواجب

نســأل أن يجعــل هــذا الكتــاب نافعًــا لقارئــه، وثوابًــا وذخــرًا لــكل مــن  فــالله َ
ســاهم في تأليفــه وإصــداره ونشــره.
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محاسن الإسلام 
وفضائله

فَ بفضائل الإسلام ومحاسنه العقدية.   يُعَرِّ

فَ بفضائل الإسلام ومحاسنه التشريعية.   يُعَرِّ

فَ بفضائل الإسلام ومحاسنه الأخلاقية.   يُعَرِّ

 يعزز ثقته بما هو عليه من إيمان بالله.

أهــداف 
المحور

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:



تمهيد

ــي صلى الله عليه وسلم،  ــن الصــور المشــرقة في ســيرة النب م
حارثــة  بــن  زيــد  الجليــل  الصحابــي  قصــة 
الثامنــة  في  كان  فعندمــا  البعثــة،  قبــل   0
ــا،  ــارة قومه ــه أمــه لزي مــن عمــره، ســافرت ب
ســوق  في  وباعتــه  فأخذتــه  غــارة  فجــاءت 
لعمتــه  حــزام  بــن  حكيــم  فاشــتراه  عــكاظ، 
خديجــة بــن خويلــد زوج النبــي صلى الله عليه وسلم، فأهدتــه 

لــه فأعتقــه وحــرره.

وفي موســم مــن مواســم الحــج قصــد البيــتَ 
الحــرام نفــر مــن قــوم زيــد، فعرفــوه وعرفهــم، 
فلمــا رجعــوا أخبــروا والــد حارثــة -وكان قــد 
حــزن علــى فقــد ابنــه حزنًــا شــديدًا وقــال فيــه 
أبياتًــا مــن الشــعر- فتوجــه مــع أخيــه إلــى مكــة 

ــأي  ــي صلى الله عليه وسلم أن يســتردا ابنهمــا ب ــا مــن النب وطلب
ــل أدعــوه لكــم،  ــال لهمــا: ب ــال، فق ــغ مــن الم مبل
فهــو  اختاركــم،  فــإن  وبينكــم،  بينــي  فخيــروه 
لكــم بِغيــر مــال، وإن اختارنــي، فمــا أنــا بالــذي 

ــاره.  يرغــب عمــن اخت

بــل  قائــاً:  صلى الله عليه وسلم  النبــي  زيــد  فاختــار 
عليــك  أختــار  بالــذي  أنــا  ومــا  معــك،  أقُيــم 
أحــدًا، أنــت الأب والعــم. وعندمــا نهــره أبــوه 
شــيئًا،  الرجــل  هــذا  مــن  رأيــت  إنــي  قــال: 
أبــدًا.  أحــدًا  عليــه  أختــار  بالــذي  أنــا   مــا 

]أُسْد الغابة 350/2[.

الانتماء للإسلام - واجـبــات وحـقـوق 10



ــرًا وأخــذت  ــتوقفتني هــذه القصــة كثي اس
ــي: ــى مخيلت الأفــكار والأســئلة تنهــال عل

ــى  ــاء إل ــدًا يشــعر بالانتم ــل زي ــذي جع ــا ال م
النبــي ويختــاره علــى أبيــه وعمــه؟

لو كنتُ مكانه ماذا كنتُ فاعلًًا؟

نقلتنــي القصــة باتجــاه اختيــارات أخرى في 
الحيــاة، نحــو قضايــا يتوجــب أن نختــار بينهــا، 
ولا نســتطيع الجمــع بينهــا؛ كالحــق والباطــل، 
والصــواب والخطــأ، فراودنــي الســؤال التالــي: 

الخلــق يفترقــون حــول الديــن، وينتمــون إلــى 
أديــان شــتى، وأنــا مســلم، أنتمــي للإســام، فمــا 

هــي دوافعــي لهــذا الانتمــاء؟

الجــادة  علــى  أننــي  للنــاس  أشــرح  كيــف 
الصــواب؟ هــو  اختيــاري  وأن  الصحيحــة، 

ثــم مــاذا يترتــب علــى انتمائــي للإســام مــن 
التزامات؟

لا شــك أن لزيد بن حارثة أســبابًا مقنعة في 
اختيــاره الانتمــاء إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم، ومــن المؤكــد 
أنــه رأى فيــه مــن المحاســن مــا جعلــه يعــدل عــن 
اختيــار أبيــه وعمــه، وأنــا اختــرت الإســام دينًــا 
أنتمــي إليــه، فمــا هــي محاســن هــذ الديــن التــي 
تجعــل الانتمــاء إليــه هــو الاختيــار الصحيــح 

دون غيــره؟
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محاسن الإسلام العقدية
التوافق مع العقل: 

انتمائــي  مبــررات  عــن  بحثــي  في  بــدأت 
للإســام مــن العقيــدة، فــأول وأهــم شــيء في 
أي ديــن يؤمــن بــه الإنســان هــو عقيــدة هــذا 
مــع  متوافقــة  الإســام  عقيــدة  فهــل  الديــن، 
العقــل الســليم، أم أن فيهــا مــا يخالــف العقــل؟ 

هــل ينطبــق على عقيدة الإســام قول القائل: 
إن الإيمان والعقل متعارضان غير متوافقين؟

هــل يوجــد في الإســام نــص دينــي واحــد 
عنــد  عقلــه  يغفــل  أن  الإنســان  مــن  يطلــب 

بــه؟ الإيمــان 

هــل توجــد آيــة أو حديــث أو أثــر مــن ضمــن 
"اتــرك  مقولــة:  إلــى  تدعــو  الإســام  تعاليــم 

عقلــك واعتقــد"؟

ــى حَجــر العقــل وجمــود  ــل يدعــو الإســام إل ه
ــم بــأي شــكل مــن الأشــكال؟ التفكيــر وإهمــال العل

قلــت لنفســي: بــل العكــس هــو الصحيــح، 
ففــي كتــاب الله آيــات وآيــات تدعــو إلــى إعمــال 
ــادة،  ــر فريضــة وعب العقــل، وتجعــل مــن التفكي

وتجعــل مــن إهمــال العقــل جهالــة وعمــى! 

قــال تعالــى: )ې ې ې ې ى ى 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ی(  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

ــج: 46[. ]الح

وقــال جــل وعــا: )ڈ ڈ ژ ژ 
گ(  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ــون: 80[. ]المؤمن

وقــال: )  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ( ]الأنعــام: 50[.
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ــال ســبحانه: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  وق
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ(

 ]البقرة: 170، 171[.

ک  ک  ک  ڑ  )ڑ  وقــال: 
ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ڻ  ں ں  ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
.]22  - ]الأنفــال: 20  ھ ھ( 

ــر فســوف  ــل وتفكُّ اقــرأ هــذه الآيــات بتأمُّ
تجدهــا تجيــب عــن تلــك الدعــوى.

فكيــف لديــن يناقــض العقــل أن يــذمَّ مــن 
يهمــل عقلــه؟!

أم كيــف يكــون يحجــر علــى العقــل ثــم يدعــو 
إلــى إعمالــه؟!

ولــو كان الإســام يلعــن العقــل أو يهمله -كما 
ــرون دعوتــه لتحكيم  يزعــم البعــض- فكيف يفسِّ

ــر للوصــول إلى الحقيقة؟! العقــل والتفكُّ

ر العقــل  إن مــن محاســن الإســام أنــه قــدَّ
اختيــار  في  الَحكَــم  وجعلــه  مكانتــه،  وأعلــى 

الصحيــح.  الديــن 

إن مــن جمــال الإســام أنــه أعطــى العقــل 
منزلتــه المحــددة، وجعــل للعقــل ميزانًــا ضابطًــا 
حتــى لا يضــل، وجــاءت التعاليم الربانية لترشــد 
العقــل في المســائل التــي لا يســتطيع تصورهــا، 
كمســائل ما وراء الطبيعة: أي العقائد الخاصة 
بالغيــب؛ كمعرفــة الله ســبحانه، واليــوم الآخــر، 
وأصــل الخلق، وســبب الوجــود والمصير، فالعقل 
ميــزان، والديــن الحــقُّ هــو الــذي يضبــط هــذا 

الميــزان ويصلحــه ويســد نقصــه.

جة
تي

ن

إن من أعظم محاسن عقيدة الإسلام:

ــذا  ــا، وه له ــل تقبُّ ــى العق ــهل عل ــذا يس ــل، وله ــع العق ــارض م ــا لا تتع 1- �أنه
ــب. ــه القل ــن ل ــس ويطمئ ــه النف ــاح ل ــل، ترت ــام والعق ــن الإس ــق ب التواف

2- �أنهــا تقــود العقــل إلــى الهدايــة في مســائل لــو تــرك فيهــا وحيــدًا لتــاه في 
طريقــه، فــا يصــل إلــى نتيجــة يتفــق عليهــا الجميــع، ولا ينتهــي بهــم 

الأمــر إلــى الوحــدة والانســجام ولا إلــى الهــدوء والطمأنينــة.
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	1 هــل تــرى في مقولــة: )أن الديــن جــاء هاديًــا للعقــل( مــا يقلــل مــن قيمــة العقــل في .
الإســام؟ بــنِّ ذلــك.

	2 أي المقولتــن تبــرز محاســن الإســام في علاقتــه مــع العقــل بشــكل أوضــح؛ مقولة: الإســام .
ديــن العقــل أم مقولــة: جــاء الديــن هاديًــا للعقــل؟ ولمــاذا برأيك؟

بعــد أن وضعــت قاعــدة محاســن عقيــدة 
الإســام وأنهــا لا تتعــارض مــع العقــل، بــدأت 
في عــرض أهــم عقائــده علــى هــذه القاعــدة، وإنَّ 
أول هــذه العقائــد وأهمهــا الإيمــان بوجــود خالق 
واحــد لا شــريك لــه لــكل هــذا الكــون بمــا فيــه، 
وهــذا يتضمــن أمريــن؛ وجود خالــق، ووحدانيته.

الإيمــان بالخالــق ضــرورة عقليــة 
وفطريــة:

كثيــرٌ مــن النــاس اليــوم ملحــدون لا يؤمنــون 
بوجــود خالــق، وقــد أبطــل الله عــز وجــل هــذه 
العقيــدة وبــنَّ فســادها بآيــة واحــدة هدمتهــا 

مــن أساســها، يقــول تعالــى: )ڤ ڤ ڤ ڤ 
]الطــور: 35[.  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( 

تأمل هذه الآية:

ماذا تفهم منها؟

هــل يقبــل عقلــك خلقًــا مــن غيــر خالــق؟! 
كيــف تفســر وجــود الســماوات والأرض؟

هــل رأيــت -أو ســمعت بمــن رأى- مصنوعًــا 
مــن غيــر صانــع؟ وعــام يــدل هــذا؟

إن عقــل الإنســان يصــرخ بوجود الخالق، وإن 
فطرتــه تنــادي بالإيمــان بــالله، وإن مــن أعجــب 
عــي العقلانيــة عقيــدة الإلحــاد  العقائــد التــي تدَّ
التــي تنكــر وجــود الخالــق، فهــي عقيــدة هشــة 

ــل!  ــر وأقــل تأمُّ منقوضــة بأدنــى تفكُّ

ولهــذا فــإن أحــد الصحابــة عندمــا ســمع 
ــر،  ــه يطي ــة الســابقة كاد قلب ــل إســامه الآي قب
فــإن الإنســان يعلــم مــن نفسِــه أنــه لــم يخلــق 
نفسَــه ولــم يخلــق شــيئًا في هــذا الكــون، وكذلــك 
يعلــم أن هــذا الكــون لا يمكــن أن يوجِــد نفسَــه 
ولا أن يوجَــد بــا موجِــد، فــا بــد إذًا أن يكــون 
هنــاك مــن أوجــد كل هــذا وخلقــه، هــذا مــن 
ــول الســليمة.  ــد أصحــاب العق ــات عن البديهي

وهنــا يأتــي الســؤال: فمــن الــذي خلــق هــذا 
الكــون؟ 

ــر  ــي الجــواب في القــرآن الكــريم في كثي يأت
مــن الآيــات:
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فهــا الإلحــاد في نفــوس الأفــراد، هــو القلــق والحيــرة والاضطــراب والصراع  إن أول الآثــار التــي يُخَلِّ
النفسي. 

قارن بين هذا الأثر وبين أثر الإيمان بالخالق، مبرزًا محاسن الإيمان بوجود الله. 	

اذكــر آثــارًا ســلبية أخــرى لفكــرة الإلحــاد علــى الأفــراد والمجتمــع، مســتعينًا بالأبحــاث  	
المنشــورة علــى الإنترنــت.

يقــول الله تعالــى:)  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
]الرعــد: 16[. ھ ھ ھ( 

ويقــول: )ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ــر: 62[. ڳ ڳ ڳ( ]الزم

فخالــق الكــون -جــل وعــا- خاطــب النــاس 
فهــم بنفسِــه وبــنَّ لهــم أنــه هــو  بكلامــه، وعرَّ
أن  دون  يتخبطــون  يتركهــم  ولــم  خالقهــم، 
يعرفــوا مَــن خلقَهــم، وهــذا مــن فضلــه علــى 

عبــاده ورحمتــه بهــم. 

صة
خلا

ــق  ــذي خل ــه ال ــان بالإل ــو للإيم ــا تدع ــام أنه ــدة الإس ــن عقي ــن محاس إن م
كل شــيء، فهــذا يوافــق العقــل ويوافــق نــداء الفطــرة التــي تدفــع كثيــرًا مــن 
النــاس -علــى اختــاف معتقداتهــم وثقافاتهــم وأجناســهم- للتفكيــر فيمــن 

أوجــد هــذا الكــون، فيجــدون الجــواب في كتــاب الإســام "القــرآن الكــريم".

ــالله  ــى مــا ســبق يكــون الإيمــان ب ــاء عل وبن
العقــل  مــع  متوافقًــا  الكــون،  لهــذا  خالقًــا 

وتعالــى: ســبحانه  قــال  والفطــرة، 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  )ڭ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

.]30 ]الــروم:  ئە(  ئە 
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وحدانية الخالق: 
عقيــدة الإســام لا تقــول إنَّ الله عــز وجــلَّ 
هــو الخالــق لــكل شــيء فحســب، بــل إنهــا تقــول 
إنــه لا خالــق ســواه، فهــو وحــده الخالــق المالــك 
المدبــر للكــون والمتصــرف فيــه، لا شــريك لــه في 
خلقــه وملكــه وتدبيــره، ويلــزم مــن هــذا ألا يعُبـَـد 

أحــدٌ ســواه.

ــك،  ــذا يتوافــق مــع العقــل والفطــرة كذل وه
وقــد ردَّ الله علــى دعــاوى القائلــن بوجــود أكثــر 

مــن إلــه خالــق في أكثــر مــن آيــة:

كمــا في قولــه عــز وجــل: )ۋ ۅ ۅ ۉ 
ئە(  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ــاء: 22[. ]الأنبي

وكمــا في قولــه ســبحانه: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک( ]الإسراء: 42، 43[.

وكمــا في قولــه جــلَّ وعــا: )ئا ئە ئە 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج( 

]الزمــر: 29[.

ماذا تفهم من النصوص السابقة؟

بالشــيء  التحكــم  الحــق في  لــه  الشــريك 
المشــارك بــه، فمــاذا لــو اختلــف الشــركاء في 

إدارتــه؟

لماذا تفسد الشركة إن كان لها رئيسان؟

والفضائــل،  المحاســن  مــن  يعــد  أيهمــا 
ولمــاذا؟ الشــرك،  أم  الوحدانيــة 

إن القــول بتعــدد الآلهــة الشــركاء في خلــق 
واختــاف  الشــركة،  طبيعــة  تناقضــه  الكــون 
مشــيئة الشــركاء في تســييرها، فــإن دقــة نظــام 
تؤكــد  مســيرته  وانســجام  وإحكامــه،  الكــون 
إذ  الخالــق،  وحــدة  وبالتالــي  المســيِّر،  وحــدة 
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لــو تعــدد الخالقــون لفســد الكــون؛ لاختــاف 
مشــيئاتهم، كمــا أن تعــدد رؤســاء الشــركة يــؤدي 

لفشــلها، ولله المثــل الأعلــى.

والخالــق لا ينبغــي أن يكــون معــه شــريك 
ــد معــه، وإلا ســيضيع العبــد بــن الشــركاء،  يعُبَ
لا  حيــث  والاضطــراب،  الشــتات  في  وســيقع 

يعــرف مــن يرضــي منهــم.

ولا يخفــى علــى عاقــل أن عبــادة إلــه واحــد 
مــن  والفطــرة  والنفــس  العقــل  إلــى  أقــرب 
ــد الخالــق، وألا  الشــرك، فمــن البديهــي أن يعُبَ

يعُبَــد مــن لا يخلــق، يقــول تعالــى:

)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( 
]النحــل: 17[.

صفات الله العلا وأسماؤه 
الحسنى:

الإيمــان  الإســام،  عقيــدة  محاســن  مــن 
بخالــق واحــد كامــل في ذاتــه وأســمائه وصفاتــه 
والأســماء  العــا  الصفــات  لــه  وأفعالــه؛ 

الحســنى. 

ک  ڑ  ڑ  ژ  )ژ  ســبحانه:  الله  قــال 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ( ]الإسراء: 110[.

تســعة  لله  »إن  صلى الله عليه وسلم:  الله  رســول  وقــال 
وتســعين اســمًا، مائــة إلا واحــدًا، مــن أحصاهــا 

]رواه البخــاري برقــم 2736[. دخــل الجنــة« 

مــا العلاقــة بــن إحصــاء أســماء الله  	
برأيــك؟ الجنــة  دخــول  وبــن  الحســنى 

مــا أثــر أســماء الله الحســنى وصفاتــه  	
ــه ســبحانه؟ ــن ب ــى المؤمن ــا عل العُ

كيــف تؤكــد أســماء الله الحســنى علــى  	
محاســن الديــن الإســامي؟

بنفســه  فنــا  عرَّ وتعالــى  ســبحانه  الله  إن 
مــن خــال أســمائه وصفاتــه، وحــثَّ المؤمنــن 
والصفــات؛  الأســماء  تلــك  معرفــة  علــى  بــه 
ليتبينــوا حســنها وجمالهــا وســموها وجلالهــا 
ويقينهــم  معرفتهــم  تزيــد  والتــي  وعظمتهــا، 
بحســن عقيدتهــم وجمالهــا، تأمــل معــي وتدبــر 

هــذه الآيــات:

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  )ڱ  تعالــى:  الله  قــال 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ھ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

.]24  ،22 ]الحــر:  ئې(  ئې 

المذكــورة  وصفاتــه  الله  أســماء  في  تأمــل 
في هــذه الآيــات: )الملــك( )المهيمــن( )العزيــز( 
الــذي  العــام  المعنــى  مــا  )المتكبــر(،  )الجبــار( 
تنــدرج تحتــه؟ وبمــاذا يشــعرك اجتمــاع هــذه 

واحــد؟ موصــوف  في  الصفــات 

ثــم قارنهــا مــع الأســماء والصفــات الأخــرى: 
)المؤمــن(  )الســام(  الرحيــم(  )الرحمــن 
)القــدوس(، مــا المعنــى العــام الــذي تنــدرج تحته؟ 
وبمــاذا يشــعرك اجتماعهــا في موصــوف واحــد؟ 
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مــا الأثــر الــذي تبعثــه الأســماء والصفــات 
النفــوس؟ الســابقة في 

جــال  وصفــات  أســماء  ســبحانه  لله  إن 
ــات الجــال  ــال، والمقصــود بأســماء وصف وجم
ــورث العظمــة  ــي ت ــك الأســماء والصفــات الت تل
وتعظيمــه،  وعــا  جــل  الله  ومخافــة  والهيبــة 
وهــي المذكــورة في الســؤال الأول، ومنهــا أيضًــا 
القديــر  واســم  القــوة،  وصفــة  القــوي  اســم 
ــار وصفــة القهــر،  وصفــة القــدرة، واســم القهَّ

ومــا يشــبه ذلــك.

وأمــا أســماء وصفــات الجمــال فهــي التــي 
تــورث المحبــة لله والرغبــة فيمــا عنــده ســبحانه 
الثانــي،  الســؤال  في  المذكــورة  وهــي  وتعالــى، 
فــكل صفــة ينشــأ عنهــا المحبــة يقــال لهــا صفــة 
جمــال، كاســم الرحمــن واســم الرحيــم وصفــة 
الرحمــة، واســم الغفــور وصفــة المغفــرة، واســم 

، ومــا يشــبه ذلــك. ــودِّ الــودود وصفــة ال

والأســماء  الصفــات  تلــك  معرفــة  فثمــرة 
هــي محبــة الله وتعظيمــه، لأن النفــس تميــل 
ــم  تعظِّ كمــا  وتحبــه،  جميــل  حســن  كل  إلــى 

المتصــف بصفــات العظمــة، ولهــذا جــاء الأمــر 
بدعــاء الله تعالــى بهــذه الأســماء لتكــون آثارهــا 

حاضــرة في الذهــن، يقــول الله ســبحانه: )ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ( ]الأعــراف: 180[، فــكل 
ــا،  اســم لله تعالــى لــه تأثيــر علــى المؤمــن بــه حقًّ
ويتفــاوت التأثيــر بقــوة الإيمــان، فمــن أحصــى 
تلــك الأســماء علمًــا بهــا وعمــاً بمقتضــى أثرها 
لدخــول  يؤهلــه  مــا  الُحســن  مــن  نــال  عليــه؛ 

ــة. الجن

لا  وعــا  جــل  الخالــق  أن  علــى  وتأكيــدًا 
يماثلــه ولا يشــبهه أي شــيء مــن خلقــه؛ لا في 
في  ولا  صفاتــه  في  ولا  أســمائه  في  ولا  ذاتــه 

ــه قــال عــز وجــل: )  ٺ ٿ ٿ ٿ  أفعال
.]11 ]الشــورى:  ٹ(  ٹ  ٹ  ٿ 

ارجــع إلــى القــرآن الكــريم والحديــث الشــريف واجمــع أســماء الله الحســنى واقــرأ في معناهــا 
فهــا إلــى أســماء جــال وأســماء جمــال مــن حيــث فهمــك لهــا.  ثــم صنِّ

يمكنــك الاســتعانة بكتــاب )القواعــد المثلــى في صفــات الله وأســمائه الحســنى( للشــيخ 
ابــن عثيمــن رحمــه الله، وكتــاب )صفــات الله عــز وجــل الــواردة في الكتــاب والســنة( للشــيخ 

علــوي الســقاف.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن
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جة
تي

ن

ــذب  ــا يج ــا م ــن والمزاي ــن المحاس ــا م ــس فيه ــى أس ــوم عل ــام تق ــدة الإس عقي
ولا  والفطــرة  العقــل  توافــق  لأنهــا  إليــه؛  الانتمــاء  إلــى  والنفــس  العقــل 

تعارضهمــا. ولا  تصادمهمــا 

وبإمكانــك الرجــوع إلــى كتــاب "لمــاذا أنــا مســلم؟" مــن هــذه السلســلة، لتقــارن 
عقيــدة الإســام مــن حيــث توافقهــا مــع العقــل وســهولتها ووضوحهــا وأثرهــا 

علــى الحيــاة، مــع بقيــة العقائــد في الأديــان العالميــة المنتشــرة اليــوم.
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محاسن الإسلام التشريعية
قد يقول قائل:

لقــد عرفــت مــن محاســن عقيــدة الإســام 
مــا يرضــي العقــل ويريــح النفــس، لكــنَّ الإســام 
عقيدة وشــريعة، فبماذا تتميز شــريعة الإســام 

عــن شــرائع غيــره مــن الأديــان؟ 

ــى شــريعة  ــاء إل ــع مــن الانتم ــذي يمن ــا ال وم
غيــر الإســام؟

اقرأ الآيتين التاليتين بتدبر:

يقــول الله ســبحانه وتعالــى: ) چ چ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

.]3 ]المائــدة:  ڌ(  ڌ 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ  أيضًــا:  ويقــول 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ( 	

]آل عمــران: 85[.

ماذا تفهم من الآيتين؟ 	

مــا الديــن الــذي ارتضــاه الله ســبحانه  	
للنــاس؟

لمــاذا لا يقبــل الله تعالــى مــن الإنســان  	
غيــر الانتمــاء إلــى الإســام؟

تعالــى  	 الله  ذكرهــا  التــي  الميــزة  مــا 
لنــا؟ رضيــه  حتــى  للإســام 

ــن أجــلِّ محاســن الشــريعة الإســامية  إن م
التــي تتميــز بهــا عــن ســائر الشــرائع؛ كمالهــا، 
وشــموليتها، وعالميتهــا، وصلاحيتهــا لــكل زمــان 
ومــكان بمــا تحملــه مــن مرونــة ذاتية، فالشــريعة 

الإســامية:
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	1 عامة من حيث المخاطَبين أينما كانوا؛ لأنها .
بينما  للعرب فحسب،  وليست  كافة  للناس 
قال  محددة،  لأمم  السابقة  الشرائع  كانت 

ہ  ہ  ہ  )ۀ  قائل:  من  عز 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

ۓ ۓ( ]سبأ: 28[. 

	2 إلى . الزمان، فهي خالدة  وعامة من حيث 
يوم القيامة، لا تنُسَخ بشريعة أخرى؛ لأنها 

نزلت على آخر رسول، قال سبحانه: )ې 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى( 

]الأحزاب: 40[.

	3 ة في مقاصدها، . وهي كاملة في محتواها وتامَّ
وقد نص الله تعالى على كمالها فقال: 	

)  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ( ]المائدة: 3[.

	4 أن . وكمالها  عمومها  مقتضيات  من  وإن 
والتحريف،  التبديل  من  محفوظة  تكون 

)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  وقد قال سبحانه: 
ڱ ڱ ں( ]الحجر: 9[.

	5 الثبات . بين  تجمع  الإسلام  وشريعة 
من  واحدة  الخاصية  وهذه  والمرونة، 
مظاهر الإعجاز التشريعي الذي لا يمكن 

الشــرائع الإلهيــة: هــي الوحــي الــذي أوحــى بــه الله عــز وجــل إلــى رســله 
ــر  ــة والأوام ــات الرباني ــف التوجيه ــن لمختل ــام؛ المتضم ــاة والس ــم الص عليه
ــى مــن أُرسِــلوا إليهــم ليهتــدوا بهــا  والنواهــي الإلهيــة، مــن أجــل تبليغهــا إل

ــم. ــي حياته ف

أن يوجد إلا في الشريعة الإسلامية؛ لأنها 
ربانية مُوحًى بها من الله الذي خلقَ الخَلقْ، 
بفِطَرهم  عليم  محيط  خبير  حكيم  وهو 
الدرداء  أبي  فعن  يلائمها؛  وما  وطباعهم 
0، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ما أحلَّ الله في 
م فهو حرام، وما  كتابه فهو حلال، وما حرَّ
سكت عنه فهو عَفْوٌ؛ فاقبَلوا مِن الله عافيته؛ 
فإن الله لم يكن لينسى شيئًا«، ثم تلا هذه 
 ]64 ]مريم:  خح(  خج  حم  حج  جم   (  الآية: 

]البزار: 4087، والدارقطني: 2066، والحاكم: 3419 [.

فهــل توجــد هــذه المحاســن في شــريعة أخرى 
غير الإســام؟ 

ــث والاســتقراء للشــرائع الموجــودة في  البح
العالــم اليــوم يــؤدي إلــى جــواب واحــد: لا توجــد 

شــريعة فيهــا هــذه الصفــات مجتمعــة.

إن الله ســبحانه بعــث محمــدًا صلى الله عليه وسلم خاتًمــا 
القيامــة،  يــوم  إلــى  خالــدة  برســالة  للنبيــن، 
ــذا لا  ــا ســائر الشــرائع الســابقة، فله ــل به أكم
ــى  ــي إلا إل ــه أن ينتم ــد بعثت ــن أحــد بع ــل م يقُبَ
ــى  ــن، ومــن انتمــى إل هــذه الرســالة وهــذا الدي
غيــره فلــن يقُبــل منــه يــوم القيامــة، بــل ســيكون 

ــن الخاســرين. ــه م في
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	1 اذكر عددًا من محاسن الإسلام غير ما ذُكِر سابقًا..

	2 قــارن بــن شــريعة الإســام والشــرائع الســماوية الســابقة مــن حيــث الاتفاق .
والاختلاف.

يمكنــك الاســتعانة بكتــاب "أركان الإســام حِكَــم وأســرار" مــن هــذه السلســلة، ففيــه مــن 
يالمحاســن الكثيــر.

رائ
 إث

ط
شا

ن
اقرأ معي بتدبر النصوص الآتية:

)ژ ژ ڑ  	 تعالــى:  �قــال الله 
]المائــدة: 1[. ڑ ک ک( 

ڤ  	 ڤ  )ٹ  ســبحانه:  �وقــال 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڃ(  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

]النســاء:29[.

�وقــال عــز وجــل: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  	
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ې ې ى ( ]النســاء: 58[.

أن  	  ،1 عائشــة  المؤمنــن  أم  �وعــن 
هــم شــأن المــرأة المخزوميــة  قريشًــا أهمَّ
ــا  ــم فيه ــوا: ومــن يكل ــي ســرقت، فقال الت
رســول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالــوا: ومــن يجتــرئ 
عليــه إلا أســامة بــن زيــد، حِــبُّ رســول 

الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلمــه أســامة، فقــال رســول 
صلى الله عليه وسلم: »أتشــفع في حــد مــن حــدود  الله 
الله؟«، ثــم قــام فاختطــب، ثــم قــال: »إنمــا 
إذا  كانــوا  أنهــم  قبلكــم،  الذيــن  أهلــك 
ســرق فيهــم الشــريف تركــوه، وإذا ســرق 
فيهــم الضعيــف أقامــوا عليــه الحــد، وايُم 
ــت محمــد ســرقت  ــو أن فاطمــة بن الله ل

لقطعــت يدهــا« ]رواه البخــاري برقــم 3475[.
في ضــوء الــكلام عــن محاســن الشــريعة  	

الإســامية كيــف تفهــم هــذه النصــوص؟

مبــادئ  	 عــدة  الســابقة  النصــوص  في 
ــا الشــريعة الإســامية فمــا  أكــدت عليه

هــي؟

والوفــاء  	 والأمانــة  العدالــة  أثــر  مــا 
والمجتمــع؟ الإنســان  علــى  بالعهــود 

»العلاقــات الاجتماعيــة فــي الإســام« مــن هــذه  إلــى كتــاب  ارجــع 

. الاجتماعيــة  للعلاقــات  التشــريعي  البعــد  عــن  فيــه  واقــرأ  السلســلة، 
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الانتماء إلى شريعة الله:
العــدل  الحــق  الله  مصدرهــا  شــريعة  إن 
الصــور  إلــى  ينظــر  لا  -والــذي  ســبحانه 
والأجســام والأنســاب، ولا يعطيهــا أي قيمــة في 
التفاضــل بــن عبــاده، ولكــن ينظــر إلــى القلــوب 
والأعمــال- لتشــمل مــن المحاســن مــا تدفع ذوي 

الفطــرة الســليمة إلــى الانتمــاء إليهــا.

ــه الشــريعة  ــا تضمنت ــك المحاســن م ــن تل وم
مــن مبــادئ الصــدق والوفــاء في العهــود حتــى 
مــع الأعــداء، وعــدم التعدي علــى الأموال، وأداء 
الأمانــة وعــدم الخيانــة، والعدالــة والمســاواة في 

ظــل قانــون الشــريعة.

أضــف إلــى مــا ســبق أن التشــريع الإســامي 
في  معاشــهم  النــاس  علــى  يحفــظ  بمــا  جــاء 
الدنيــا، ويضمــن لهــم نجاتهــم في الآخــرة، وذلــك 
ــر بحفــظ الضــرورات الخمــس وهــي:  حــن أم
والمــال؛  والنســل،  والعقــل،  والنفــس،  الديــن، 
ليعيــش المســلم في هــذه الدنيــا ويعمــل لدنيــاه 
وآخرتــه آمنًــا مطمئنًّــا، وليعيــش المجتمــع المســلم 
أمــة واحــدة متماســكة كالبنيــان يشــد بعضــه 

بعضًا، وكالجســد الواحد إذا اشــتكى منه عضو 
ــه ســائر الجســد بالحمــى والســهر.  تداعــى ل

يقــول أحــد العلمــاء: "إن مقصــود الشــرع مــن 
الخلق خمســة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفســهم 
فــكل مــا يتضمــن  وعقلهــم ونســلهم ومالهــم، 
ــو مصلحــة،  حفــظ هــذه الأصــول الخمســة فه
مفســدة  فهــو  الأصــول  هــذه  يفــوت  مــا  وكل 

ودفعهــا مصلحــة" ]المســتصفى للغــزالي، ص:174[.

ويقــول عالــم آخــر: "مصالــح الديــن والدنيــا 
مبنيــة علــى المحافظــة علــى هــذه الضــرورات، 
ــن  ــا وجــود م ــق للدني ــم يب ــت ل ــو انحرف ــث ل بحي
حيــث الإنســان المكلــف، ولا للآخــرة مــن حيــث مــا 
وعــد بهــا؛ فلــو عُــدِم الديــن عُــدِم ترتــب الجــزاء 
ــن،  ــدِم مــن يتدي ــدم الإنســان لعُ ــو عُ المرتَجــى، ول
ولــو عُــدم العقــل لارتفــع التدبير، ولو عُدم النســل 
لــم يمكــن البقــاء عــادة، ولــو عُــدم المــال لــم يبــق 
عيــش" ]بدائــع الســلك في طبائــع الملــك، لابــن الأزرق )194/1[.

فــإدراك هــذه المحاســن ومعرفتهــا يرســخ في 
النفس والقلب والعقل مِن عظمة هذه الشــريعة، 

مــا يبعــث علــى الاعتــزاز بالانتمــاء إليها.

	1 ارجــع إلــى الإنترنــت وابحــث في خمــس مــن محاســن تشــريعات الإســام، أو إلــى كتــاب .
إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن لابــن قيــم الجوزيــة حيــث ذكــر دقائق تشــريعاته، ولخص 

مــا توصلــت إليــه وشــاركه مــع زملائــك.

	2 ابحــث في القــرآن الكــريم عــن أصــول حفــظ الكليــات الخمــس )حفــظ الديــن، حفــظ .
النفــس، حفــظ العقــل، حفــظ النســل، حفــظ المــال(.

ط
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محاسن الإسلام الأخلاقية
راعــى الإســام الجانــب الأخلاقــي وأولاه 
اهتمامًــا كبيــرًا، ومــن أدلــة ذلــك أنَّ النبــي صلى الله عليه وسلم 
حصــر مهمتــه التــي بعُِــث بهــا مــن عنــد الله 
ــن  ــدة، فع ــى الأخــاق الحمي ــى بالدعــوة إل تعال
ــا  أبــي هريــرة 0 أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إنَّمَّ
ــد في  ــام أحم ــحَ الأخــاقِ« ]رواه الإم ــمَ صَال ــتُ لأتََُمِّ بعُِثْ

ــم 8952[. ــند برق المس

وقــال الله ســبحانه وتعالــى واصفًــا نبيــه: 
وأمرنــا   ،]4 ]القلــم:  ں(  ں  ڱ  ڱ  )ڱ 

أن نقتــدي بــه فقــال ســبحانه: )ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
.]21 ]الأحــزاب:   ) ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

ثــم  ــر،  وتفكِّ بتأمــل  والآيــة  اقــرأ الحديــث 
أجــب:

ماذا تفهم منهما؟ 	

إذا كانــت مــكارم الأخــاق موجــودة قبــل  	
الإســام فمــا فضــل الإســام عليهــا؟

إن كان رســول الله محمــد صلى الله عليه وسلم عظيــم  	
الأخــاق، فكيــف ينعكــس هــذا إيجابًــا 

علــى محاســن الإســام؟

الأخــاق عامــل مــن عوامــل القــوة في أي 
أمــة، فــإن قويــت الأخــاق كانــت الأمــة عزيــزة 
قويــة منيعــة عصيــة علــى أعدائها، وإذا فســدت 
الأخــاق فســد معهــا كل شــيء، فســد الإنســان، 
وفســدت الأســرة، وفســد المجتمــع، وفســدت 
الدولــة، فتهــاوت الأمــة وخــارت قواهــا وآلــت 
إلــى الــزوال، لــذا كانــت الأخــاق الكريمــة جــزءًا 

أصيــاً مــن الإســام لا تنفــك عنــه.
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ــة في واقــع  ــة متمثل ــدة الفاضل ــه الأخــاق الحمي ــي صلى الله عليه وسلم ســتظهر ل ــع ســيرة النب ــذي يتتب ال
ــه الصــاة والســام، في ضــوء ذلــك: ــه علي حيات

	1 تدبــر وتفكــر في قولــه تعالــى: )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى .
ی ی ی ی ئج( ]الأحزاب: 21[. 

	2 ابحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقف تدل على عظيم خلقه..

	3 بــنِّ كيــف أثــرت هــذه المواقــف علــى أصحابــه، وســاهمت في تربيتهــم وتدريبهــم علــى .
تلــك الأخــاق.

ي
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اقرأ معي بتدبر وتأمل النصوص الآتية:

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ    ( تعالــى:  الله  قــال 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڄ(  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

.]12 ]الحجــرات: 

وقــال ســبحانه: ) ئې ئې ئى ئى 
ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 

.]9 ]الحــر:  بح(  بج 

النبــي  عــن   0 هريــرة  أبــي  وعــن 
الظــن  فــإن  والظــن،  »إياكــم  قــال:  صلى الله عليه وسلم، 
ولا  تجسســوا،  ولا  الحديــث،  أكــذب 
إخوانًــا«  وكونــوا  تباغضــوا،  ولا   تحسســوا، 

]رواه البخاري برقم 5143[.

وعــن أنــس بــن مالــك 0، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم 
قــال: »لا يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب لأخيــه مــا 

ــم 13[. ــاري برق يحــب لنفســه« ]رواه البخ

�ماذا تفهم من هذه النصوص؟ 	

�مــا الأخــاق التــي أمر الله بهــا في الآيات  	
السابقة؟

في  	 المســلمين  صلى الله عليه وسلم  النبــي  حــذر  �مم 
الأول؟ الحديــث 

�علِّــل ربــط النبــي صلى الله عليه وسلم بــن أن يحــب المــرء  	
لأخيــه مــا يحبــه لنفســه وبــن الإيمــان.

الأخــاق  محاســن  إلــى  الإســام  دعــا 
أمثلــة  الســابقة  النصــوص  وفي  وتمامهــا، 
فأمــر  الحســنة،  الأخــاق  تلــك  عــن  ونمــاذج 
ــة، والأخــوة،  ــه بالمحب ــا أتباعــه المنتمــن إلي فيه
والكــرم، والإيثــار، وأن يتعاملــوا بحســن الظــن، 
وأســبابهما؛  والبغضــاء  الشــحناء  عــن  ونهــى 
ــة  لينتشــر الســام بينهــم، وتقــوى رابطــة المحب
التــي جعلهــا النبــي صلى الله عليه وسلم مــن شــروط الإيمــان 

الكامــل.
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ونهــى  الأخــاق  الإســام بمحاســن  جــاء 
عــن ســيئها، فأرســى مبــدأً مــن مبــادئ محاســن 

ې   ( ســبحانه:  بقولــه  القوليــة  الأخــاق 
.]83 ]البقــرة:  ى(  ې 

الفعليــة  الأخــاق  محاســن  لمبــدأ  وأصّــل 
گ  ک  ک  )ک  قائــل:  مــن  عــز  بقولــه 
ژ  )ژ  وقولــه:   ،]96 ]المؤمنــون:   ) گ  گ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ(]فصلــت:34[.

ابحــث عــن محاســن الأخــاق التــي أمــر بهــا الله عــز وجــل في القــرآن الكــريم، والتــي 
أمــر بهــا النبــي صلى الله عليه وسلم في ســنته؛ كالصــدق، والأمانــة، وبــر الوالديــن، وإحســان العشــرة بــن 
الأزواج، وعفــة اللســان، والإحســان حتــى للحيــوان، وغيــر ذلــك، وســجل عــددًا منهــا وشــاركها 

أصدقــاءك. ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

وشــرع العدالــة بين الناس ونهــى عن العنصرية 
كمــا في قولــه تعالــى: )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]الحجــرات: 13[.

فــإذا كان علــى الإنســان المقارنــة أو المفاضلة 
بــن مناهــج متعــددة ليختــار واحــدًا فينتمــي 
إليــه؛ فــإن اختيــار الانتمــاء إلــى منهــج يدعــو 
الصائــب،  الخيــار  هــو  الأخــاق  كمــال  إلــى 
فليقــرَّ عينًــا، وليطِــب نفسًــا، وليطمئــن قلبًــا كل 
ــاء. ــم الانتم ــه نع ــى الإســام فإن ــى إل ــن انتم م

ــام« مــن هــذه  ــي الإس ــة ف ــات الاجتماعي ارجــع إلــى كتــاب »العلاق
السلســلة، واقــرأ فيــه عــن مفهــوم العلاقــات الاجتماعيــة وأبعادهــا .
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التقويم

اختر الإجابة الصحيحة:  1
	1 من محاسن العقيدة الإسلامية:.

ب. لا تناقض العقل بل توافقهأ. موافقة للفطرة

ج. �هادية للعقل في مسائل لا يمكنه 
الوصول إليها لوحده

د. كل ما سبق صحيح

	2 الشريعة الإلهية تعني:.

والذي  لرسله  تعالى  الله  من  أ. �الوحي 
والأوامر  التوجيهات  مختلف  يتضمن 
الى  تبليغها  أجل  من  الإلهية  والنواهي 

أقوامهم ليهتدوا بها في حياتهم.

ب. �مجموعة المواعظ والحكم التي اشتمل عليها 
كتاب من الكتب السماوية.

ج. �مجموعة الأحكام والفرائض التي فرضها 
الله تعالى على العباد كالصلاة والزكاة.

د. �مجموعة العقوبات والحدود التي أوجبها الله 
تعالى على من يرتكب جريمة أو إثمًا.

د الجوانب التي يشملها عموم الشريعة الإسلامية. عدِّ

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................
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تعد قضية الانتماء للإله الواحد من المحاسن الكبرى في العقيدة الإسلامية، حيث 
تخلص الإنسان من الشتات والمشاكسة. كيف تفسر ذلك؟

لماذا لا يقبل الله تعالى من الإنسان دينًا غير الإسلام بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟

........................................................................................................................................................................................................................
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اذكر أثر الأخلاق في حياة الأمم.

م الأخلاق وتعليمها؟ ما الطريقة المثلى لتعلُّ

........................................................................................................................................................................................................................
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ح الخطأ: أجب بصح أو خطأ وصحِّ 7
	1 هدم الإسلام ما قبله من الأخلاق وجاء بأخلاق حميدة..

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	2 جعل الإسلام العقل الَحكَم في اختيار الدين الصحيح..
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	3 من آثار الإلحاد في نفوس الأفراد الاتزان في الشخصية والقوة النفسية..
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	4 الإلحاد عقيدة عقلانية مدعومة بحجج قوية..
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................................................
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ديننــا دين الحق 
 وشــريعتنا خاتمة 

الشرائع

ن مقومات الإسلام التي تجعله دين الحق.  يُبَيِّ

ف بأسباب وجوب التمسك بشريعة الإسلام.   يُعَرِّ

 �يكتشف مبرر اختيار الإسلام من الإنسان الذي يبحث عن الحق.

أهــداف 
المحور

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:



الإسلام دين رباني المصدر

مــن  إليهــا  توصلــتُ  التــي  النتائــج  كانــت 
البحــث في محاســن الإســام كثيــرة ومرضيــة، 
وتدفــع للانتمــاء إليــه، وتجعــل مــن انتســب إليــه 
يعتــز بــه، ولكننــي أرى أن مــن حقــي -ومــن حــق 
كل مــن خــاض في هــذا الموضــوع- أن يخــرج 
مــا  إلــى صحــة  منــه مطمئنًــا كل الاطمئنــان 
ينتســب إليــه، فمــا زلــت بحاجــة إلــى تفاصيــل 
عــن  تفاصيــل تجيــب  المجمــل؛  الــكلام  تؤكــد 
أســئلة قــد تــراود كل مــن دعــي إلــى الانتمــاء 

إلــى الإســام، وهــي:

لمــاذا الإســام هــو الدين الحق؟ مــا المقومات 
التــي تجعله كذلك؟

ــع الإنســان الباحــث  ــي تدف ــررات الت ــا المب م
ــا؟ ــار الإســام دينً ــن الحــق ليخت عــن الدي

ثــم مــا الأســباب التــي توجب علينا التمســك 
بشــريعته والالتزام بها؟

المقومات التي تجعل الإسلام دين الحق:

إن الإســام ديــن ربانــي المصــدر، أرســل الله 
ــة  ــدًا صلى الله عليه وسلم لهداي ــده ورســوله محم ــه عب ــى ب تعال
النــاس، ودعوتهــم إلــى عبــادة الله وحــده، وإلــى 
الإيمــان بكمــال الله المطلــق، فليــس دينًــا مــن 
صنــع البشــر، وإليــك بعــض الأدلــة علــى ذلــك: 
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ة الرسول:  يَّ أُمِّ
اقــرأ الآيــات الآتيــة بتمعــن شــديد وحــاول أن 

تحلِّــل معناها:

قــال تعالــى: )ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ  ژ 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ( ]العنكبــوت: 48، 49[.

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  وقــال:)ٺ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڄ(  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ 

]الجمعة: 2[.

ماذا تفهم من هذه الآيات؟ 	

لمــاذا اختــار الله ســبحانه إرســال نبــيٍّ  	
أمُــيٍّ لا يقــرأ ولا يكتــب؟

الرســول  	 يجــيء  أن  يــدل  مــاذا  علــى 
العظيــم؟ بالقــرآن  الأمُــيُّ 

مــن اطلــع علــى ســيرة النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم 
فيهــا  ينــدر  ــة  يَّ أمُِّ بيئــة  في  نشــأ  أنــه  يعلــم 
تحكمهــا  قَبلَيــة  بيئــة  والكاتبــون،  القارئــون 
الأعــراف التــي توارثهــا النــاس عــن آبائهــم، ثــم 
مــات يخــرج مــن بينهــم رجــل  فجــأة وبغيــر مقدِّ
لا يختلــف عنهــم في بيئــة أو نشــأة أو معرفــة 
أو ثقافــة، فيأتيهــم بكتــاب في غايــة الإحــكام؛ 
نظمًــا وترتيبًــا ومضمونًــا ومعنًــى، ويخبرهــم 
أنــه مرســل مــن الله ســبحانه ليهديهــم إليــه.

فمــن أعمــل فكــره وعقلــه في هــذا الأمــر 
بإنصــاف وجــد أن أميــة النبــي مــن أكبــر الأدلــة 

ــه. ــى صدق ــول الصحيحــة عل ــد ذوي العق عن

ي
يل

تخ
ء 

ثرا
إ

لــو جاءتــك رســالة مــن صبــي لا يتجــاوز العاشــرة مــن عمــره، يعيــش في قريــة نائيــة منســية، 
لا مدرســة فيهــا ولا خِدمــات، وكانــت هــذه الرســالة في غايــة البلاغــة والفصاحــة، ثــم ختمهــا 
بقولــه: "كتبهــا لــي الســيد فــان عندمــا زار قريتنــا"، وكنــتَ تعــرف بلاغــة وفصاحــة هــذا الســيد 
المذكــور، وتعــرف أنــه زار هــذه القريــة، فهــل كنــت ستشــك في صــدق هــذا الصبــي وفي نســبة مصدر 

الرســالة إلــى هــذا الســيد؟

أيهمــا أقــرب إلــى العقــل: أن يكــون الصبــي هــو مــن كتبها -وقــد علمت حالــه وخبرتــه المعرفية- 
وأن يكــون يكــذب في نســبة الرســالة إلــى ذاك البليــغ الفصيــح، أم أن يكون صدق في نســبتها إليه؟

اكتــب بحثًــا تبــن فيــه الاحتمــالات التــي تفســر صــدور هــذه الرســالة مــن هــذا الصبــي، ثــم 
قــارن بينهــا وبــن نــزول القــرآن علــى النبــي الأمــي محمــد صلى الله عليه وسلم.
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ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالــى:  الله  قــال 
.]103 ]النحــل:  ٿ(  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

هنــاك آيــات ذكــرت محاولــة المشــركين إنــكار ربانيــة مصــدر القــرآن، وادعــاء أنــه ســحر، أو 
أنــه مــن كلام البشــر، اذكــر آيتــن منهــا وبــنِّ كيــف رد الله ســبحانه وتعالــى دعواهــم مســتعينًا 

بأحــد التفاســير العلمية.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

بمثــل  يأتــوا  أن  البشــر  عجــز 
القــرآن:

القــرآن الكــريم هــو المعجــزة الخالــدة الدالــة 
علــى صحــة الإســام، وهــو أقــوى الأدلــة علــى 
أن ديــن الإســام هــو الديــن الحــق، فلقــد تحدى 
ــا بعــد قــرن، أن مــن  الله البشــرية جمعــاء، قرنً
كان يشــك في ربانيــة مصــدر القــرآن الكــريم؛ 

فليــأت بكتــاب مثلــه، قــال تعالــى: )ڀ ڀ 
ٿ ٿ ٿ ٹ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٹ ٹ ٹ( ]الطــور: 33، 34[.

وقــال ســبحانه: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

.]13 ]هــود:  ٿ(  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  )ۓ  أيضًــا:  وقــال 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

.]38 ]يونــس:  ۉ(  ۉ 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  )ۉ  وقــال: 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې( ]البقــرة: 23[. 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  )ڀ  وقــال: 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
.]88 ]الإسراء:  ڦ(  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ماذا تفهم من الآيات السابقة؟ 	

كل هــذه الآيــات لهــا معنــى التحــدي،  	
لكــن مــا الفــرق بينهــا؟

كيــف تفهــم التــدرج في التحــدي مــن  	
الإتيــان بمثــل القــرآن إلــى الإتيان بســورة 

مثلــه؟

على ماذا يدل هذا التحدي؟ 	

عجــز  علــى  تأكيــد  فيهــا  الأخيــرة  الآيــة 
التأكيــد؟  هــذا  تفســر  كيــف  والجــن،  الإنــس 

بصــدق  التاريــخ  مــر  علــى  الواقــع  شــهد 
الرســول محمــد صلى الله عليه وسلم وأن القــرآن مــن عنــد الله 
ــى  ــى، حيــث عجــز المشــككون بمصــدره عل تعال
اهــم القــرآن بذلــك.  أن يأتــوا بمثلــه بعــد أن تحدَّ

العــرب  إلــى  بدايــة  التحــدي  ــه  وُجِّ وقــد 
أن  العــداء  وناصبــوه  القــرآن  أنكــروا  الذيــن 
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يأتــوا بمثلــه، فســمعوا مناداتــه لهــم بالتحــدي -وهــم أهــل البلاغــة والفصاحــة- فلــم يجــرؤ أحــد منهــم 
ج بالتحــدي ليثبــت ضعفهــم وعجزهــم، فطلــب منهــم أن يأتــوا بعشــر ســور  علــى قبــول التحــدي، ثــم تــدرَّ
ــم  ــل أقصــر ســوره فعجــزوا، ث ــوا بمث ــل ســوره، أو أن يأت ــم بســورة مث ــم طالبه ــم يســتطيعوا، ث ــه، فل مثل
أطلقهــا القــرآن في وجوههــم -اســتصغارًا لهــم واســتهانة بهــم- أنكــم لــن تســتطيعوا مهمــا حاولتــم، أنتــم 
ومــن يأتــي بعدكــم إلــى آخــر الزمــان، وهــذا التحــدي بهــذه الطريقــة يــدلُّ بمــا لا يــدع أدنــى مجــال للشــك، 
ــن يســتطيعوا، وهــذا لا يمكــن أن يكــون إلا مــن الله جــل وعــا. ــم ل ــام جــازم أنه ــم ت ــى عل ــه عل أنَّ قائل

جــاء في كتــب الســيرة أن أحــد مشــركي قريــش وفصحائهــا -وهــو الوليــد بــن المغيــرة- كان 
ــاذا  ــولًًا، فأجــاب: وم ــه ق ــول في ــه أن يق ــه قوم ــب من ــي صلى الله عليه وسلم فطل ــرآن مــن النب قــد ســمع الق
أقــول؟! فــو الله مــا فيكــم مــن رجــل أعلــم بالأشــعار منــي، ولا أعلــم برجــزه ولا بقصيــده ولا 
بأشــعار الجــن منــي، والله مــا يشــبه الــذي يقــول شــيئًا مــن هــذا، والله إنَّ لقولــه الــذي يقــول 
حــاوة، وإن عليــه لطــاوة، وإنــه لمثمــر أعــاه، مغــدق أســفله، وإنــه ليَعلــو ومــا يعُلــى، وإنــه 

ليحطــم مــا تحتــه. 

	1 ارجع إلى كتب السيرة النبوية وبيِّنِّ حال الوليد بن المغيرة، هل أسلم؟ ولماذا؟.

	2 أيــن تجــد في كلام الوليــد ووصفــه للقــرآن الكــريم أن مصــدره ربانــي وليــس مــن صنيــع .
البشر؟

	3 كانت هذه القصة سببًا لنزول آيات من القرآن الكريم ما هي؟.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن
الخلو من التناقضات:

هــل يوجــد كتــاب ادعــى مؤلفــه الكمــال والخلــو مــن التقصيــر أو الأخطــاء أو التناقــض؟ ولــو أن كاتبًــا 
عــى مثــل هــذا فكيــف ســيكون رد النــاس -عامتهــم ومثقفيهــم- علــى مثــل هــذه الدعــوى؟!  ادَّ

مــن يضــع دســاتير البلــدان والتشــريعات والأنظمــة؟ كــم عددهــم؟ ومــا هــي رتبهــم العلميــة؟ ومــا هــي 
خبراتهــم؟ 

إنهــم يكونــون علــى درجــة عاليــة مــن التخصــص، وبعضهــم مــن الفقهــاء الدســتوريين كمــا يقــال، ومــع 
ل،  هــذا فهــل يوجــد دســتور بقــي علــى مــر العصــور علــى شــكله الأول؛ لــم تظهــر فيــه عيــوب، ولــم يعُــدَّ

ــح؟  ــر ولــم يصُحَّ ولــم يغُيَّ
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إن الجــواب علــى هــذا الســؤال بقــدر مــا هــو 
بســيط وســهل، بقــدر مــا هــو دليــل علــى ربانيــة 
مصــدر القــرآن، فــإن الله تعالــى وصــف القــرآن 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  )چ  فقــال: 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( ]النســاء: 82[.

يحمــل  نظــام  أو  تشــريع  أو  كتــاب  أي  إن 
أو  الكتــاب  احتــوى  فــإن  واضعــه،  صفــات 
التشــريع علــى أي وجــه مــن أوجــه القصــور 
فهــذا يعنــي أن مصــدره غيــر كامــل، بــل يعتريــه 
النقــص والعيــب والخطــأ، وأمــا إذا كان الكتــاب 
كامــاً لا اختــاف فيــه ولا تناقــض ولا قصــور، 
فــا شــك أن مصــدره ســيكون متصفًــا بالكمــال 
ــه  ــه تيقــن أن ــر القــرآن وكمال ــق، ومــن تدب المطل
المنــزه عــن كل  الكامــل  تعالــى  مــن عنــد الله 

عيــب ونقــص، وأن الإســام وكتابــه حــق.

الإعجاز العلمي للقرآن الكريم:
وتشــريع،  هدايــة  كتــاب  الكــريم  القــرآن 
وليــس كتــاب اكتشــافات علميــة يقــرر الحقائــق 
ويبرهــن النظريــات، ومــع ذلــك فــإن اســتدلالات 
ــق الســموات  ــق، بخل ــى وجــود الخال القــرآن عل

والأرض ومــا فيهمــا مــن نظــام دقيــق محكــم، 
صاحَبهَــا ذِكــرُ إشــارات إلــى بعــض مــن تلــك 

الحقائــق العلميــة.

إن احتــواء القــرآن علــى مثــل هــذه الحقائــق 
 التــي جــاءت الاكتشــافات البشــرية بعــد قرون -
وخصوصًــا مــع المرحلــة المتقدمــة مــن تطــور 
ولتقررهــا  صحتهــا  لتؤكــد  الحديــث-  العلــم 
لهــو مــن أكبــر الأدلــة علــى صدقــه، فقــد ذكــر 
ــم  ــغ عل هــذه الحقائــق في زمــن كان أقصــى مبل
ــه الاهتــداء بالنجــوم في ســيرهم، وحســاب  أهل
الســنين بتعاقــب الليــل والنهــار، فلــو لــم يكــن 
ــرًا لهــا،  ــا وجــدت ذك ــرآن ربانــي المصــدر لم الق
ولــو افتــرض بعضهــم اســتخفاف واضعــه بعقول 
النــاس يومهــا لكان العلم الحديث والاكتشــافات 
ــة ببيــان زيــف مــا أتــى بــه، لكــن  المتجــددة كفيل
علــى العكــس مــن ذلــك، فكثيــر مــن العلمــاء 
-ومــن تخصصــات مختلفــة- أثبتــوا الإعجــاز 
ــى:  ــول الله تعال ــاً، يق ــرآن، فمث العلمــي في الق

ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  )گ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
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ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
]المؤمنــون: 12 - 14[. ۇ ۆ ۆ ۈ( 

تفهــم  فمــاذا  جيــدًا،  الآيــات  هــذه  تأمــل 
؟ منهــا

هــل تــرى في هــذه الآيــات إشــارة إلــى حقيقة 
علميــة في علــم التشــريح والأجنــة؟ مــا هي؟

إن لــم يكــن القــرآن مــن عنــد الله فكيــف 
عــرف محمــد صلى الله عليه وسلم أطــوار نمــو الأجنــة في أرحام 

الأمهــات وكيــف عــرف أوصافهــا؟ 

كيــف يجــازف بوصفهــا بهــذا إن لــم يكــن 
إليــه  يدعــو  الــذي  دينــه  دًا  مهــدِّ علــم،  عــن 
بالانفضــاض عنــه لــو أثبــت العلــم خــاف تلــك 

الأوصــاف؟

هــذا  في  الحديــث  العلــم  يقــول  مــاذا 
الموضــوع؟ وكيــف توصــل العلمــاء إلــى الحقيقــة 
العلميــة الثابتــة فيــه؟ مــا الأدوات والآلات التــي 

النتائــج؟ بهــا للحصــول علــى  اســتعانوا 

إن عــرض القــرآن الكــريم هــذه المعلومــات 
بهــذه الطريقــة المفعمــة بالثقــة وإظهــار العظمــة، 
يكفــي للدلالــة علــى صحتهــا، فكيــف وقــد أثبــت 
ترتيــب هــذه الأطــوار  العلــم الحديــث صحــة 
ومصداقيــة وصفهــا، ممــا جعــل واحــدًا مــن أكبر 
علماء التشــريح والأجنة في العالم )البروفيســور 
ــل  ــز في حق ــى عــدة جوائ ــز عل ــور الحائ ــث م كي
"إنَّ  يقــول:  كنــدا وغيرهــا(  التشــريح في  علــم 

هذا الاقتباس والذي بعده من محاضرات مصورة منشورة على الانترنت: 	1
https://www.youtube.com/watch?v=m4yqg0OiYUg

أوصــاف الأجنــة البشــرية في القــرآن الكــريم 
لا يمكــن بناؤهــا علــى المعرفــة العلميــة للقــرن 
الســابع. الاســتنتاج الوحيــد المعقــول هــو أن هــذه 
الأوصــاف قــد أوحيــت إلــى محمــد صلى الله عليه وسلم من الله. 
إذ مــا كان لــه أن يعــرف مثــل هــذه التفاصيــل 
يًّــا ولــم يكــن قــد نــال تدريبًــا علميًّــا". لأنــه كان أمُِّ

ويقــول: "وقــد اتضــح لــي أن هــذه القضايــا 
يجــب أن تكــون جــاءت إلــى محمــد مــن عنــد 
الله، لأنــه تقريبًــا كل هــذه المعلومــات لــم يتــم 
اكتشــافها إلا بعــد عــدة قــرون مــن زمنــه، وهــذا 

ــت أن محمــدًا كان رســولًًا مــن الله". يثب

وحــن ســئل: هــل هــذا يعنــي أن القــرآن هــو 
كلام الله؟ أجــاب البروفيســور كيــث مــور: "أنــا 

لا أجــد صعوبــة في قبــول ذلــك"1 .

يوشــيهيدي  اليابانــي  البروفيســور  وهــذا 
ومديــر  طوكيــو،  جامعــة  في  الأســتاذ  كــوزاي 
الوطنــي في طوكيــو،  الفلكــي  ميتــاكا  مرصــد 

ۉ  ۅ   ( تعالــى:  قولــه  ســمع  عندمــا 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
 ،]11 ]فصلــت:  ئۇ(  ئۇ  ئو  ئو  ئە   ئە 
عنــد حضــوره مؤتمــرًا علميًّــا للإعجــاز القرآنــي 
في القاهــرة نهــض مندهشًــا وقــال: لــم يصــل 
إلــى هــذه الحقيقــة إلا منــذ  العلــم والعلمــاء 
كاميــرات  التقََطــت  أن  بعــد  قريــب،  عهــد 
ــا  الأقمــار الاصطناعيــة القويــة صــورًا و أفلامً
حيــة تظهــر نجمًــا و هــو يتكــون مــن كتلــة كبيــرة 

مــن الدخــان الكثيــف القــاتم. 
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الســابقة  معلوماتنــا  إن  قائــاً:  أردف  ثــم 
قبــل هــذه الأفــام والصــور الحيــة كانــت مبنيــة 
الســماء  أن  مفادهــا  خاطئــة،  نظريــات  علــى 
ــا  ــال: بهــذا نكــون قــد أضفن ــت ضبابًــا، وق كان
إلــى معجــزات القــرآن معجــزة جديــدة مذهلــة، 
أكــدت أن الــذي أخبــر عنهــا هــو الله الــذي خلق 

ــارات الســنين. ــل ملي الكــون قب

أجــد  أن  ا  جــدًّ مندهــش  إننــي  ويقــول: 
حقائــق فلكيــة صحيحــة في القــرآن، فالفلكيــون 
المعاصــرون ركــزوا جهودهــم لكــي يفهمــوا جــزءًا 
باســتخدام  لأننــا  الكــون،  مــن  ا  جــدًّ صغيــرًا 
أجــزاء  إلا  نــرى  أن  نســتطيع  لا  التلســكوبات 

ش
اق

ن

ــا  ــث مطابقته ــم الحدي ــف العل ــة اكتش ــق علمي ــى حقائ ــارات إل ــرت إش ــات ذك ــدة آي ــاك ع هن
للواقــع. ناقــش مــع أصدقائــك بعــض هــذه الآيــات وحاولــوا جمعهــا وتبيــن وجــه الإعجــاز فيهــا.

ــدى  ــى إح ــك عل ــك وإخوان ــع أصدقائ ــاركه م ــم ش ــر ث ــث صغي ــه في بح ــت إلي ــا توصل ــص م لخ
ــي. ــل الاجتماع ــائل التواص وس

ا مــن الســماء دون أن نفكــر في رؤية  صغيــرة جــدًّ
الكــون كلــه، ولهــذا فإننــي أظــن أننــي أســتطيع 
بعــد قــراءة القــرآن والإجابــة علــى الأســئلة أن 
أجــد طريقــي المســتقبلي لاستكشــاف الكــون.

وهنــاك شــهادات لعلمــاء آخريــن في مختلف 
التخصصــات العلميــة، تشــهد كلهــا بــأن القــرآن 

لا يمكــن إلا أن يكــون مــن عنــد الله الخالــق.

وصــدق الله تعالــى: )ئو ئو ئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ئم( ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 
]فصلت: 53[.
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	1 إعجــاز القــرآن الكــريم لــم يقتصــر علــى الحقائــق العلميــة بــل تعداهــا إلــى مجــالات .
أخــرى، منهــا الإخبــار عــن المغيبــات.

اجمــع بعــض الآيــات التــي احتــوت علــى الإعجــاز الغيبــي وحــاول أن تشــرح معناهــا مبينًــا 
جهــة الإعجــاز.

اكتب ملخصًا لنتيجة بحثك وشاركه مع أصدقائك.

	2 ابحــث عــن شــهادات لعلمــاء في تخصصــات علميــة متنوعــة تشــهد بــأن القــرآن لا .
ــون جــلَّ وعــا. ــق الك ــد الله خال ــون مــن عن ــن إلا أن يك يمك

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

صة
خلا

ال

ا، فمــن ســلك طريق  الأدلــة علــى أن ديــن الإســام ربانــي المصــدر كثيــرة جــدًّ
م لــه ألبــاب العاقلــن،  الخــوارق والمعجــزات المؤيــدة لهــذا وجــد منهــا مــا تُسَــلِّ
وتخضــع لــه رقــاب المناوئــن، وتلجــم بــه أفــواه المتكبريــن، ومــن ســلك طريــق 
المنطــق والاســتدلال النظــري عــرف يقــن النبــوة والوحــي مِــن تتبــع أحــوال 
الرســول، فكمــا يقــول أبــو حامــد الغزالــي: "فإنــك إذا عرفــت الطــب والفقــه 
يمكنــك أن تعــرف الفقهــاء والأطبــاء بمشــاهدة أحوالهــم وســماع أقوالهــم وإن 
لــم تشــاهدهم... فكذلــك إذا فهمــت معنــى النبــوة فأكثــرت النظــر في القــرآن 
والأخبــار، يحصــل لــك العلــم الضــروري بكونــه صلى الله عليه وسلم علــى أعلــى درجــات النبوة.
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المبررات التي تدفع الباحث عن 
الدين الحق لاختيار الإسلام دينًا

أمــام  الإنســان  يضــع  ديــن  الإســام 
خُلِــق  التــي  المهمــة  لــه  ويحــدد  مســؤولياته، 
لأجلهــا، وإن أهــم ســؤال في حيــاة كل إنســان 
يؤمــن بــالله الخالــق هــو: لمــاذا خلقنــي الله عــز 

وجــل؟ 

مــاذا يريــد منــي إذ خلقنــي، ومــا المهمــة التــي 
يطلــب منــي إنجازها؟

هــل خلقنــي عبثًــا؟ أم خلقنــي لحكمــة؟ ومــا 
هــي؟ 

ــري  ــن مصي ــى أي ــم أنجزهــا؟ إل ــو ل ــاذا ل وم
ونهايتــي؟

عــن  تــام  بوضــوح  الإســام  أجــاب  لقــد 
قــول  إلــى  فانظــر  العظــام،  التســاؤلات  هــذه 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ  تعالــى:  الله 
.]56 ]الذاريــات:  ڃ(  ڃ 

ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ   ( ســبحانه:  وقولــه 
ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 
بي(  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح 

ــود: 61[. ]ه

ئۆ  ئۇ  )ئۇ  وجــل:  عــز  وقولــه 
ئى(    ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

.]14 ]يونــس: 

)ے  ســبحانه:  قولــه  اقــرأ  ثــم 
ۇ(  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے 

]المؤمنون: 115[.
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ئح  ئج  )ی  ســبحانه:  وقولــه 
بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 
تى(  تم  تخ  تح  تج  بي   بى 

]الدخان: 38، 39[.

ماذا تفهم من هذه الآيات؟ 	

ســبحانه  	 الله  خلــق  مــن  الحكمــة  مــا 
الإنســان؟ وتعالــى 

تعالــى  	 الله  أوكلهــا  التــي  المهمــة  مــا 
الأرض؟ في  للإنســان 

لمــاذا لا يمكــن أن يكــون الله قــد خلــق  	
الإنســان عبثًــا؟ 

كيــف ســتكون حــال البشــرية لــو اعتقــد  	
النــاس أنهــم خُلِقــوا لغيــر هــدف؟

خُلِقنا للعبادة:
لقــد احتــوت الآيــات الســابقة علــى الجــواب 
الكبــرى،  الوجوديــة  الأســئلة  لتلــك  الشــافي 
وخلاصــة الجــواب أنــه إذا كان لا يقُبَــل مــن 
عاقــل أن يعمــل عمــاً بــا هــدف، فالخالــق 
العظيــم أجــلُّ مــن أن يخلــق هــذا الكــون عبثًــا. 

ــق الله الإنســان  ــي خل ــة الت ــة الجليل إن المهمَّ
لأجلهــا تخُتصَــر في كلمــة واحــدة واضحــة، إنهــا 
العبــادة بمفهومهــا العــام؛ والتــي تشــمل طاعتــه 
في كل أوامــره والانتهــاء عــن كل مــا نهــى عنــه، 
هــذه هــي الوظيفــة التــي خلقــك الله لهــا، ولكــي 
ــك في  ــل ل ــه، فجع ــرف علي ــد أن تتع ــده لا ب تعب
الســماوات والأرض مــن الأدلــة مــا يدلــك عليــه، 
فَــك بــه فتطيعــه إذا  وأرســل لــك الرســل ليعَُرِّ

دعــاك لعبادتــه وحــده ســبحانه وتعالــى. 

الأرض،  عمــارة  وعــا  جــل  أوامــره  ومــن 
ونشــر العــدل فيهــا وفــق شــرعه الــذي أمــر بــه، 

وإقامة الأدلة على الحق، قال سبحانه: 	
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى   (
فــإن   ،]61 ]هــود:  بي(  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى 
عــن  كان بمثابــة خليفــة  هــذا  الإنســان  فعــل 

)ٱ  تعالــى:  قــال  الأرض،  في  تعالــى  الله 
ڀ(  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

.]30 ]البقــرة: 
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ــم، فــإذا بــه يحيــد عــن الهــدف  تخيــل لــو أنــك أرســلت طفلــك إلــى المدرســة ليــدرس ويتعلَّ
مــن إرســاله إلــى المدرســة ويظــنُّ أنــك إنمــا أرســلته مــن أجــل اللهــو واللعــب، فكيــف ســتكون 
النتيجــة؟ وهــل ســتكافئ ولــدك أم ســتعاقبه؟ قــارن بــن هــذا المثــال وبــن الوظيفــة التــي 

مــن أجلهــا خلــق الإنســان، ولله المثــل الأعلــى.

افتــرض الآن أن هــذا الطفــل التفــت إلــى الدراســة ونجــح في امتحانــه وجــاء بشــهادة 
تفوقــه، كيــف ســتكون حالــه وحالــك مــن حيــث الرضــى والســعادة؟
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نموت لنبعث للحساب والجزاء:
تَعلــمُ ويعلــم كل أحــد في هــذه الحيــاة أن 
عمــره مهمــا طــال محــدود، وأنــه ســينتهي يومًــا 
أحــد  ولا  المــوت،  وهــو  المحتــوم  بالمصيــر  مــا 
يســتطيع إنــكار هــذه الحقيقــة، ولكــن الســؤال: 

ــم مــاذا بعــد المــوت؟!  ث

أيعقــل أن تكلــف بمهمــة ثــم لا يكــون لــك 
علــى إنجازهــا ثــواب، ولا علــى تقصيــرك فيهــا 

عقــاب؟

ــدة مــن التكليــف بهــذه المهمــة إذًا؟  ــا الفائ م
ــاذا تنجزهــا أصــاً؟ ولم

الذيــن  الظالمــن  كل  ينجــو  أن  أيعقــل  ثــم 
أكلــوا أمــوال النــاس أو هتكــوا أعراضهــم أو 
ــق  ــم؟ هــل يلي ــى أفعاله ــاب عل قتلوهــم دون عق

هــذا بحكمــة الله عــز وجــل؟ 

لقــد أعطــى الإســام الجــواب الشــافي عــن 
هــذه الأســئلة، اقــرأ قــول الله تعالــى في القــرآن: 

)ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( ]القيامــة: 36[.

فــا يعقــل ألا يحاســب الإنســان علــى ظلمــه 
إن ظلــم، وعدلــه إن عــدل، وصبــره إن صبــر، 

عصــى،  إن  وعصيانــه  أطــاع،  إن  وطاعتــه 
فيســتوي كل هــؤلاء في الخاتمــة!

النهايــة  وكانــت  سُــدًى  الإنســان  خُلِــق  لــو 
بهــذا الشــكل لانفــرط عقــد التكليــف، وفســدت 
المهمــة، وضــاع الهــدف، وزالــت الحكمــة مــن 
ــك، فــإن مــن مقتضــى  ــه ليــس كذل ــق، لكن الخل
عــدل الخالــق ســبحانه وتعالــى أن الدنيــا دار 
تكليــف وابتــاء وامتحــان، والآخــرة دار جــزاء 
وحســاب وقــرار، يثــاب فيهــا المحســنون علــى 
إحســانهم، والصابــرون علــى صبرهــم، ويعاقــب 
علــى  والمقصــرون  كفرهــم،  علــى  الكافــرون 

تقصيرهــم.

ــإذا عــرف  ــا، ف ــقَ له ــه مهمــة خُلِ ــان ل الإنس
هــذه المهمّــة وأنجزهــا علــى الوجــه المطلــوب 
الدنيــا والآخــرة، وإذا جهلهــا،  منــه ســعد في 
علــى  أو عمــل  تعامــى عنهــا  لكنــه  أو علمهــا 
لا  حــن  ونــدم  خاتمتــه،  في  شــقي  خلافهــا 
 ينفعــه النــدم، وكان كمــن وصــف القــرآن حالــه: 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( 

]الفرقــان: 27 - 29[.

ارجــع إلــى كتــاب »لمــاذا أنــا مســلم ؟« مــن هــذه السلســلة، واقــرأ فيــه 
عــن اختبــار الأديــان ، والبحــث عــن الديــن الحــق .
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مبررات الالتزام 
بشريعة الإسلام

مــن النــاس مــن يقــر بــأن الإســام يجيــب 
علــى الأســئلة الوجوديــة الكبــرى، لكنــه مــع ذلــك 

يتســاءل:

لماذا عليَّ الالتزام بشريعته؟

أليــس الإنســان قــادرًا -بعــد كل هــذا التقدم 
والتطــور العلمــي والتقنــي الــذي وصــل إليــه- 

علــى ســن القوانــن والشــرائع التــي تناســبه؟

يجعــل  ألا  بالإنســان  الأجــدر  مــن  أليــس 
نفســه رهــن شــريعة ثابتــة قديمــة جــاءت منــذ 
أربعــة عشــر قرنًــا بينمــا الكــون كلــه يتطــور مــن 

ــه؟ حول

الملتزمــة  غيــر  المتقدمــة  الــدول  أليســت 
بتعاليــم الإســام، تعيــش في اســتقرار حضــاري 

وثقــافي ومــادي، بينمــا المســلمون في ذيــل ركــب 
اليــوم؟  الأمم 

هــذه أســئلة مشــروعة بــا شــك، ومــن حــق 
مــن يســألها أن يجــد الجــواب الــذي يؤكــد علــى 
ضــرورة الانتمــاء للإســام، لكــنَّ هذا لا يمنع أن 
في بعضهــا شــيئًا مــن المغالطــات، كمــا ســيأتي 

في الــرد عليهــا.

اقــرأ قــول الله تعالــى: )ۈ ۈ ۇٴ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

.]24 ]الأنفــال:  ئۇ(  ئو 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  )ڀ  ســبحانه:  وقولــه 
.]14 ]الملــك:  ٿ(  ٿ  ٺ 
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ماذا تفهم من الآيتين السابقتين؟ 	

ــغ عــن  	 ــا الرســول المبلِّ ــاذا يدعون ــى م إل
ســبحانه؟ الله 

ومــا الموقــف المطلــوب منــا تجــاه هــذه  	
الدعــوة؟

تلــك  	 إلــى  الاســتجابة  علينــا  لمــاذا 
الدعــوة؟ ومــا الــذي يؤكــد لنــا أنهــا دعــوة 

ــا؟ حقًّ المســتقيمة  للحيــاة 

دليــل الاســتخدام والصيانــة لا 
ــع: ــن الصان ــون إلا م يك

ــك ولهــذا  ــا ل ــى خالقً ــالله تعال ــت مؤمــن ب أن
ــق  ــم تخُل ــة ول ــك خلقــت لمهمــة جليل الكــون، وأن
صلى الله عليه وسلم  أرســل محمــدًا  وأن الله ســبحانه  عبثًــا، 
المهمــة،  تلــك  علــى  وليعرفــك  إليــه  لهدايتــك 
ــا فيــه منهــج وشــريعة ترســم  وأرســل معــه قرآنً
لــك الطريــق الــذي ينبغــي لــك أن تســير عليــه 
لتــؤدي مهمتــك علــى أكمــل وجــه، فهــل يســتقيم 
إلــى  المنهــج، ويركــن  ذلــك  يتــرك  أن  لإنســان 
مخلوقــن مثلــه تميــزوا بعقــل وعلــم آتاهــم الله 
إيــاه، فظنــوا أنفســهم أقــدر علــى ســن القوانــن 

والشــرائع ممــن خلقهــم؟! 

تخيــل أنــك اشــتريت ســيارة جديــدة مــن 
مصنعهــا، وقبــل أن تغــادر جــاء البائــع وأعطــاك 
كُتيِّبًــا صغيــرًا فيــه دليــل اســتخدام الســيارة 
وصيانتهــا، وقــرأت فيــه أنــه يجــب عليــك أن 
تغيــر زيــت المحــرك إذا ســارت الســيارة مســافة 
)5000 كــم( وإلا تعــرض المحــرك للتلــف، لكــن 

الســيارات  مجــال صيانــة  العاملــن في  أحــد 
بــأس إن  أنــه لا  مــن خــارج المصنــع أخبــرك 
ــر  ــل تغيي ــم( قب ــى )8000ك تجــاوزت المســافة إل
أخــرى  ســيارات  علــى  قياسًــا  المحــرك  زيــت 
مســافة  وبعــد تجــاوزك  بنصيحتــه،  فأخــذت 
الـــ )5000كــم( لــم تلاحــظ أن شــيئًا تغيــر، هــل 
هــذا يعنــي أن الصانــع كان مخطئًــا وأن العامــل 

ــه؟ ــرة من ــر خب ــع وأكث ــم ممــن صن أعل

مــا الــذي يدريــك أن فعلــك هــذا لــم يؤثــر على 
المحــرك بالفعــل لكنــك لــم تلاحظ أثره مباشــرة؟ 
ــد  ــآكل قطــع المحــرك بع ــره بت ــر أث ــو ظه ــاذا ل م
ــة؟  ــى مــن ســتلقي باللائم ــن الزمــن؟ عل ــدة م م
علــى المصنــع أم علــى العامــل أم علــى نفســك؟ 

إن مــن المســلَّمات أن الصانــع يعلــم صَنعْتــه، 
ويضــع لهــا مــن تعليمــات التشــغيل والصيانــة مــا 
يضمــن لهــا ســامة الأداء وأمــن الاســتعمال، 
فــإذا اســتعملتَْ الآلــة حَســبْ تعليمــات صانعهــا 
الأعطــال،  مــن  بدقــة، وســلمت  تْ مهمتهــا  أدَّ
أفــا يكــون مســلَّمًا أيضًــا أن مــن خلــق الإنســان 
أعلــم بمــا يصُلحــه ومــا يصلــح لــه، فيقــول لــه: 

افعــل كــذا ولا تفعــل كــذا، قــال تعالــى:) ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]الملــك: 14[. 

يقــول أحــد علمــاء المســلمين: "آفــة النــاس 
في الدنيــا أنهــم وهــم صَنعْــة الحــق ســبحانه 
صيانتهــم  قانــون  ويأخــذون  قانونــه،  يتركــون 
مــن أمثالهــم، وهــي قوانــن وضعيــة قاصــرة لا 
تســمو بحــال مــن الأحــوال إلــى قانــون الحــق 
ســبحانه، بــل لا وَجْــهَ للمقارنــة بينهمــا. إذن: لا 

. تســتقيم الحيــاة إلا بمنهــج الله عَــزَّ وَجَــلَّ
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مهمــا تقــدم الإنســان في العلــم والتقنيــة فلــن 
ــن يحيــط  ــل ل ــق ســبحانه، ب ــم الخال يحيــط بعل
ــق بشــيء مــن علمــه إلا بمــا شــاء،  ــع الخل جمي
ــا شــريعة  لــذا كان اتبــاع الطريــق -وأقصــد هن
في  لنــا  تعالــى  الله  رســمه  الــذي  الإســام- 
الســير لأداء المهمــة التــي خلقنــا لأجلهــا وكلفنــا 

بإنجازها هو عين الصواب، قال تعالى: 	
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې   (

 .]123 ]طــه:  ئۆ(  ئۇ  ئۇ  ئو 

لــكل  شــريعة الإســام صالحــة 
زمــان ومــكان:

وهــذا يقودنــا إلــى الإجابــة عــن مغالطــة 
في قولهــم: إن الإســام شــريعة ثابتــة والكــون 
المقولــة  فهــذه  حولنــا؛  مــن  ويتطــور  يتحــرك 
صــادرة عــن جهــل بشــريعة الإســام، ولربمــا 
لــم ينظــر قائلهــا في قــرآن ولا ســنة ولا كتــب 
فقــه، وإنمــا قالهــا قياسًــا علــى ســائر الشــرائع 

الســابقة والتــي نسُِــخَت بشــريعة الإســام.

نعــم إن الشــريعة الإســامية ثابتــة، بمعنــى 
الكــريم  بالقــرآن  ثبتــت  التــي  الأحــكام  أن 
ــا،  ــن تبديله ــة الصحيحــة لا يمك والســنة النبوي
ــل مــن أحــدٍ  أو تحريفهــا؛ إذ إنّهــا ربَّانيــةٌ لا يقُبَ
ق في دراســة  خلافهــا، ولكــن مــع هــذا فــإن المتعمِّ
الشــريعة الإســامية يــدرك تمامًــا أن مــن أكبــر 
لــكل  صالحــة  أنهــا  وخصائصهــا  صفاتهــا 
ــا  ــى منه ــن أن يتأت ــكان، وهــذا لا يمك ــان وم زم
إذا كانــت متصفــة بالجمــود، فهــي مــع كونهــا 
مَرِنــةٌ  أنَّهــا شــريعةٌ  إلَّاَّ  لهــا،  تبديــل  لا  ثابتــة 
ــق مصلحــة الأفــراد والأمم مهمــا اختلفــت  تُُحقِّ

أحوالهــم وظروفهــم، وممــا يــدل علــى ذلــك: 

	1 بعض . في  أتت  الإسلامية  الشريعة  أن 
تتعرض  أن  دون  عامةٍ،  بأحكامٍ  الأبواب 
أهل  ليسترشد  والجزئيات،  للتفاصيل 
أحكام  لاستخراج  العامة  بالأحكام  العلم 
تفصيلية تناسب مكانهم وزمانهم على مر 
العصور، بما يحُقق المصلحة العامة، كما 
الشرعية،  والسياسة  القضاء،  أحكام  في 

وغيرها. 

	2 تغيُّر . الإسلامية  الشريعة  قواعد  من  أن 
الفتوى المستندة إلى العرف بتغيِّر الحال، 

والزمان، والمكان. 

	3 أن الشريعة الإسلامية تهتم بجلب المصالح .
ودرء المفاسد.

	4 على . مبنية  الإسلامية  الشريعة  أن 
الله  يقول  الحرج،  ورفع  اليسر  مبدأ 
ۈ(  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  )ۇ   تعالى: 
في  حرجًا  المُكلََّف  وجد  وإن   ،]286 ]البقرة: 

الشريعة  له  جعلت  فقد  الأحكام،  تطبيق 
رخصةً إمّا بالتخفيف أو بالإسقاط.
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للشــريعة الإســامية العديد من الخصائص التي ذكرها العلماء، اجمع هذه الخصائص 
واشــرحها بشــكل مختصر، واكتبها في بحث صغير وشــاركه مع زملائك.

ســليمان  عمــر  للمؤلــف  الإســامية"  الشــريعة  "خصائــص  بكتــاب  الاســتعانة  يمكنــك 
العنكبوتيــة. الشــبكة  الأشــقر، وهــو منشــور علــى 

ط
شا

ن

الإســام يضمــن الحلــول لمشــاكل 
العالــم:

الملتزمــة  غيــر  المتقدمــة  الــدول  كــون  أمــا 
بتعاليــم الإســام، تعيــش في اســتقرار حضــاري 
وثقــافي ومــادي، فهــذه مغالطــة، ولعــل مــن قالهــا 
ــا  ــه جانبً ــة لرؤيت ــك الحضــارة المتقدم ــر بتل انبه
منهــا يشــع منــه نــور خطــف بصــره عــن رؤيــة 
ســائر الجوانــب، ولــو أنعــم النظــر في الجوانــب 
ــر رأيــه فيمــا يقــول؛ ولظهــرت لــه  الأخــرى لغيَّ
المشــاكل الخطيــرة والمهلكــة التــي تعصــف بهــذه 
وإدمــان  العنصريــة،  أهمهــا:  ومــن  البلــدان، 
الجنســي،  والتحــرش  والاغتصــاب،  الكحــول، 
الأمــراض  مــن  وغيــره  والإيــدز  والفواحــش، 
الجنســية، والحيــاة الأســرية المفككــة، وارتفــاع 
معــدلات الجريمــة والانتحــار، وهــذا يعنــي أن 
تشــريعات هــذه الــدول قــد فشــلت فشــاً ذريعًــا 

في حــل هــذه المشــكلات.

أن الإســام  الطــرف الآخــر تجــد  وعلــى 
اســتطاع حــل هــذه المشــاكل حــاًّ جذريًّــا، كيــف 
لا وهــو الديــن الحــق الــذي هــو مــن عنــد الخالق 

العليــم؟! 

المثــال -والتــي  علــى ســبيل  فالعنصريــة 
هــي شــكل مــن أشــكال التكبر- هدمها الإســام 

بقولــه تعالــى: )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]الحجــرات: 13[.
خطبــة  في  صلى الله عليه وسلم  النبــي  قالــه  ممــا  وكان 
الــوداع: "يــا أيُّهــا النــاسُ إنَّ ربَّكــمْ واحِــدٌ، وإن 
أباكــم واحــد، ألا لا فضــلَ لِعربِــيٍّ علــى عجَمِــيٍّ 
، ولا لأحمــرَ علــى أسْــودَ  ولا لِعجَمِــيٍّ علــى عربــيٍّ
ولا أســودَ علــى أحمــرَ إلَّاَّ بالتَّقــوَى". )رواه أحمــد 

.)23489 برقــم 

كيــف تفهــم الآيــة والحديــث في ضــوء مــا 
ســبق؟

ما معيار التفاضل في الشريعة الإسلامية؟

ما الهدف من تنوع الشعوب والقبائل؟

علــى مــاذا يــدل كــون الخالــق للبشــر جميعًــا 
واحــدًا، وكــون أبيهــم الذي ينتســبون إليه واحدًا؟

مــا أثــر تنــوع ألــوان البشــرة وتنــوع اللغــات 
والألســنة على التفاضل بين البشــر في الإسلام؟
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َّر فك
ت

هــا أنــت تشــاهد -كمــا يشــاهد كل العالــم- مئــات آلاف الحجيــج في مكــة 
المكرمــة كل عــام، فــا تفــرق بينهــم، تجدهــم مــن كل الأجنــاس والأعــراق 

والبــاد، لا يتفاضــل بعضهــم علــى بعــض.

فما الذي جعلهم كذلك؟ أليست شريعة الإسلام؟!

مثال لمعالجة الإسلام لمشكلة الإدمان:
ومثــال آخــر يؤكــد قــدرة الإســام -وحــده- علــى إيجــاد الحلــول لجميــع المشــاكل التــي تعصــف بالعالم، 
لأن مصــدره الخالــق العليــم الخبيــر الــذي خلــق هــذا الإنســان ويعلــم مــا يصلــح لــه ومــا يصلحــه، وعجــز 
ــر منظمــة  ــي معلومــات مــن تقاري ــك وهــي مشــكلة "إدمــان الكحــول"، وفيمــا يل ــدول المتقدمــة عــن ذل ال
الصحــة العالميــة حــول هــذه المشــكلة المعضلــة، توضــح ســبب المشــكلة، وبعضًــا مــن آثارهــا، وكيــف حاولــت 

هــذه الــدول معالجتهــا: 

	1 استنادًا إلى د. ماريستيلا مونتييرو، وهي مستشارة عليا في ميدان معاقرة الكحول والمواد في .
منظّمة الصحة لكلّ أمريكا، فإنّ الحصول السهل على الكحول يساهم في زيادة الشرب في مناطق 
ا على الكحول،  عديدة من أمريكا اللاتينية؛ "السعر المُنخفِض، وزيادة الإتاحيّة، والقيود القليلة جدًّ
كلهّا تعُتبَر من الأسباب التي تعَُلِّل الاستهلاك العالي بين الشباب؛ لذا فمن غير المُدهِش وجود 

ارتباطٍ بين الشباب والعنف في هذه المنطقة".

	2 يقَُدّر أنّ الاستخدام الضارّ للكحول يقتل 2.5 مليون شخص سنويًّا، بينهم 320 ألفًا من الشبّان .
الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة.

	3 أظهر بحثٌ أجري في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003 أنَّ نحو 5000 شابٍّ تحت 21 عامًا .
اء الإصابات المُرتبطة بالكحول. من العمر يموتون سنويًّا من جرَّ

	4 طًا في ربع جرائم القتل على الصعيد العالمي.. يعَُدّ الكحول متورِّ

	5 فيما يتعلق بالجهود المجتمعية لمكافحة الكحول، واستنادًا إلى البروفيسور مارك بيليس، مدير .
"تتميَّز  المتحدة:  المملكة  في  ليفربول  بمدينة  موريس  جون  جامعة  في  العمومية  الصحة  مركز 
بزيادة  الصناعة  رغبة  نتيجة  بقصورها،  الطوعيّة  التدابير  على  المُستندة  المجتمعية  التدخّلات 

أرباحها" )المرجع: مجلة منظمة الصحة العالمية المجلد 88(.

الانتماء للإسلام - واجـبــات وحـقـوق 50



بحســب مــا ورد في هــذه التقاريــر، مــا ســبب 
انتشــار ظاهــرة الإدمــان في الــدول المتقدمة؟

ما الآثار السلبية للإدمان؟

مــا الخطــوات العمليــة التي اتخذتهــا هذه الدول 
أمــام هــذه الظاهرة لتفادي آثارها الســلبية؟

مــا المشــكلة التــي واجهــت هــذه الــدول في 
ســن قوانــن تحظــر تعاطــي الكحــول؟

واضــح تمامًــا عجــز هــذه الــدول بــكل مــا 
ــة عــن  ــه مــن تمــدن وحضــارة وتقني ــت إلي وصل
معالجــة هــذه المشــكلة المعضلــة، لأن أساســيات 
نشــوء هــذه الــدول قائــم أصــاً علــى الحريــة 
وكلا  الربحيــة،  والرأســمالية  الشــخصية، 
هذيــن الأمريــن مــن أهــم أســباب انتشــار إدمــان 

الكحــول والعجــز عــن معالجتــه.

وفي الوقــت الــذي تخبطــت فيــه هــذه الــدول 
في معالجــة هــذه الظاهــرة نــرى تفــوق الإســام 
في معالجتهــا، فقــد جــاء الإســام إلــى قــوم كان 
فلــم  الإدمــان علــى شــرب الخمــر شــعارهم، 

يلبــث إلا قليــاً حتــى صــارت الخمــر عدوهــم.

اقــرأ الآيــات الآتيــة بتفكــر وتدبــر واســتنتج 
عــاج  في  الإســام  ســلكها  التــي  الطريقــة 

الخمــر: تعاطــي  مشــكلة 

قــال الله تعالــى: )ڃ ڃ ڃ ڃ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ــل: 67[. ڌ ڎ( ]النح

وقــال ســبحانه: )ۉ ۉ ې ې 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ(  ]البقــرة:219[

وقال ســبحانه: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ے(     ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

]النســاء: 43[.

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  ســبحانه:  وقــال 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

]المائــدة: 91-90[. ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( 

51



ماذا تفهم من الآيات السابقة؟ 	

وتعالــى  	 ســبحانه  الله  وصــف  لمــاذا 
بالــرزق  الأولــى  الآيــة  في  الثمــرات 
بذلــك؟ ــكْر  السُّ يصــف  ولــم  الحســن 

بمــاذا يشُــعر وصــف الخمــر بــأن فيهــا  	
إثمًــا كبيــرًا ؟

ــاده  	 ــف تفســر نهــي الله ســبحانه عب كي
ــوات؟ ــكْر في أوقــات الصل عــن السُّ

ــل أمــر الله ســبحانه وتعالــى المؤمنــن  	 علِّ
باجتنــاب الخمر؟

كيــف كان جــواب الصحابــة رضوان الله  	
عليهــم علــى قولــه: فهــل أنتــم منتهون؟

ش
اق

للخمــر آثــار ســلبية علــى الفــرد والمجتمــع، حــاول جمــع هــذه الآثــار واكتبهــا في بحــث صغيــر ن
وشــاركه مــع زملائــك.

ــا  ــل منهجً إن الجــواب عــن هــذه الأســئلة يمث
اجتماعيــة  ظاهــرة  عــاج  في  بديعًــا،  ربانيًّــا 
العــداوة  لإثــارة  الشــيطان  يســتغلها  خطيــرة، 
فالإســام  النــاس،  بــن  والفــن  والبغضــاء 
ــق شــارب الخمــر  ــار شــدة تعل أخــذ بعــن الاعتب
بمشــروبه، فتــدرج في تشــريع تحريمهــا؛ فأشــار 
أولًًا إلــى أن الخمــر لا تحــوي مــن الحســن مــا 
تحويــه الثمــرات مــن الــرزق، ثــم ذكــر لهــم أن 
فيهــا إثمًــا كبيــرًا لينفرهــم منهــا، ثــم طلــب منهــم 
الابتعــاد عنهــا أوقــات الصلوات أي طــوال النهار، 
ــد العشــاء  ، ينامــون بعُي ــدٍّ ــوا أهــل عمــل وجِ وكان
غالبًا، فبعد أن كان شربها عادة أصبح مقصودًا 
يسُــهر لــه، فتقللــوا منهــا، حتــى إذا انقــادوا لهــذا 
نــزل التحــريم النهائــي، فــكان جوابهــم: انتهينــا يا 
ــى جــرت في الطرقــات، وكان  رب، فأراقوهــا حت

ــا هــذا. ــى يومن ــا إل ــا أبديًّ تحريًم

الأســرع  الديــن  هــو  الإســام 
النــاس: بــن  انتشــارًا 

تبقــى مغالطــة لا بــد مــن كشــفها، وهــي مــا 
يتعلــق بتأخــر المســلمين عــن ركــب الحضــارة 

ــوم. الي

فالســؤال هــو: هــل تخلفــوا بســبب تمســكهم 
بشــريعة الإســام أم العكس؟!

لقــد بعُِــث النبــي صلى الله عليه وسلم في العــرب، ولــم يكونوا 
يومها في ذيل ركب الحضارة فحســب، بل كانوا 

لا يؤبــه لهــم ولا تقيــم لهــم بقيــة الأمم أي وزن، 
فــإذا بهــذه الأمــة الأميــة المتخلفــة حضاريًّــا، 
ــا  ــة عرفه ــة وروحي تنشــئ أعظــم حضــارة مادي
ا مــن عمــر الزمــن،  التاريــخ في مــدة قصيــرة جــدًّ

فمــا الــذي تغيــر ومــا الــذي غيــر حالهــم؟ 

كل منصــف ســيقول: لا شــك أنــه الإســام، 
عقيــدة  بالإســام  تمســكوا  عندمــا  فإنهــم 
وشــريعة، صــار لهــم شــأن، وصــاروا قــادة الأمم، 

وصــارت أمــة الإســام في مقدمــة الركــب.
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تصــف الإســام بأنــه ديــن العنــف والإرهــاب 
والاضطهــاد، ثــم تفكــر بعــد هــذا كلــه:

لمــاذا بقــي الإســام صامــدًا في وجــه كل هــذه 
الحمــات رغــم ضعــف أهلــه وفقرهــم وتخلفهــم 

عــن ركــب الحضارة؟

بــل لمــاذا يــزداد انتشــار الإســام ويكســب 
كل يــوم مســلمين جــددًا وأرضًــا جديــدة؟ أليــس 

المنطــق أن يحصــل العكــس؟!

يشــهد  مرارتــه-  -مــع  الواقــع  هــذا  إن 
للإســام بأنــه ديــن الحــق، فلــو وجهــت معشــار 
هــذه الحمــات إلــى ثقافــة أو حضــارة أو ديــن 
غيــر الإســام لانهــدم رأسًــا علــى عقــب، لكــن 
الإحصائيــات تشــير إلــى أن النــاس -بالرغــم 
مــن كل شــيء- يقُبِلــون عليــه ولا ينفــرون منــه، 
يوافــق فطرتهــم، ويمتــاز  إلا لأنــه  ذلــك  ومــا 

والاعتــدال. والوســطية  باليســر 

وأمــا اليــوم فالعكــس هــو الصحيــح، فــإن أمــة 
الإســام تعانــي مــن ابتعــاد كثيــر مــن أبنائهــا 
مــن  كثيــر  في  الإســام  شــريعة  عــن  ودولهــا 
المجــالات، ولا ســبيل لهــذه الأمــة للعــودة مجــددًا 

ــن ربهــا. ــى المقدمــة إلا بالعــودة لدي إل

ــدول الإســامية تصنــف  ــم، إن معظــم ال نع
اليــوم مــن البلــدان الفقيــرة أو الأشــد فقــرًا، 
لكــن هــذا ليــس بســبب الإســام، بــل بســبب 

البعــد عــن تعاليمــه.

علــى أن في حــال المســلمين هــذه معجــزة 
أخــرى تشــهد أن الإســام هــو الديــن الحــق، 

وهــذا يزيــد مــن أهميــة الانتمــاء إليــه.

انظــر حولــك وحــاول حصــر التلفزيونــات 
والكتــب  والمــدارس،  الفضائيــة،  والقنــوات 
والصحــف والمجــات والأفــام، التــي تســتخدم 
عليــه،  والافتــراء  الإســام  لتشــويه  بكثافــة 
التــي  المنظمــة  الحمــات  حجــم  في  وتأمــل 

صة
خلا

لعــل مــن أبلــغ القــول في هــذا الموضــوع بشــارة النبــي صلى الله عليه وسلم حــن قــال: »ليبلغــن 
هــذا الأمــر مــا بلــغ الليــل والنهــار، ولا يتــرك الله بيــت مــدر ولا وبــر إلا أدخلــه 
ــزُّ الله بــه الإســام، وذُلًّّاً  ا يُعِ الله هــذا الديــن، بعــز عزيــز أو بــذل ذليــل، عــزًّ

يُــذِلُّ الله بــه الكفــر« )رواه أحمــد برقــم 16957 وصححــه الحاكــم والألبــاني(.
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التقويم

اختر الإجابة الصحيحة:  1
	1 من المقومات التي تجعل الإسلام دين الحق:.

ب. أنه رباني المصدرأ. أمية الرسول

ج. �يجيب عن الأسئلة الوجودية 
الكبرى

د. مؤيد بالمعجزة الخالدة

هـ. كل ما سبق صحيح

	2 الإسلام عالج مشكلة العنصرية:.

أ. �بتحريمه تكبر الناس بعضهم على 
بعض.

ب. �بجعل أساس المفاضلة بين الناس 
تقوى الله والقرب منه.

لأب  يرجعون  البشر  أن  ج. �بتقرير 
واحد فهم متساوون في الأصل.

د. �كل ما سبق صحيح.
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ل تدرج القرآن الكريم في تحديه للمشركين بأن يأتوا بمثله. علِّ

الإعجاز العلمي في القرآن الكريم من الأدلة القوية على أنه من عند الله، اذكر قولًًا 
لأحد العلماء الغربيين يؤكد هذا الإعجاز.

........................................................................................................................................................................................................................
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ما المبررات التي تدفع الباحث عن الدين الحق لاختيار الإسلام دينًا؟
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٤

التبديل  المصدر ومن حيث  الدول من حيث  قارن بين شريعة الإسلام وبين دساتير 
والتغيير.
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اذكر الأدلة التي تدل على أن الإسلام رباني المصدر.

........................................................................................................................................................................................................................
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٧

ما وجه المغالطة في قولهم: إن أتباع دين الإسلام هم من الدول النامية والمتخلفة، 
كدليل على عدم صحة دين الإسلام؟ 
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ل فشل الأنظمة الحديثة في ذلك. كيف عالج الإسلام مشكلة الإدمان على الخمر؟ علِّ

ل صمود الإسلام في وجه حملات تشويهه والافتراء عليه. علِّ

........................................................................................................................................................................................................................
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ح الخطأ: أجب بصح أو خطأ وصحِّ ١٠
	1 تفيد الإحصاءات والدراسات أن الإسلام أسرع الديانات انتشارًا في العالم اليوم..

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	2 من أسباب انتشار ظاهرة إدمان الكحول في البلاد المتقدمة الحرية الشخصية، .
والرأسمالية الربحية.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	3 الشريعة الإسلامية لا تراعي جانب المصالح والمفاسد..
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

	4 التكليف بلا حساب وجزاء من الحكمة..
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

59





واجبات المسلم 
تجاه دينه

 يتعرف على واجبات المسلم مع نفسه.

 يتعرف على واجبات المسلم مع مجتمعه. 

صورة  على  المحافظة  في  المسلم  واجب  على  يتعرف   

الإسلام المشرقة.

 يتعرف على واجب المسلم في الدعوة إلى الله.

أهــداف 
المحور

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:



واجبات المسلم الشخصية

الانتمــاء الحقيقــي يرتــب علــى صاحبــه 
مجموعــة مــن الالتزامــات والواجبــات، ونحــن 
نــرى هــذا حتى عند مشــجعي الفرق الرياضية، 
ــه  ــه وقلم ــذل وقت ــم يب ــث تجــد الواحــد منه حي
ولســانه في الدعايــة لفريقــه، ونشــر محاســنه، 
والدفــاع عنــه في وجــه مــن يقلــل مــن شــأنه، بــل 
يصــل الأمــر ببعضهــم إلــى حــدِّ الــولاء والبــراء؛ 
فيحــب مــن يحــب فريقَــه، ويبغــض ويعــادي مــن 

لا يحبــه! 

فــإذا كان هــذا يكــون مــن هــؤلاء المنتمــن 
في مجــال اللهــو واللعــب، فمــاذا يرتِّــب الانتمــاء 
للإســام علــى صاحبه مــن التزامات وواجبات؟ 

التزاماتــه تجــاه  يــؤدي  أن  وكيــف يمكنــه 
والعنــاء؟ المشــقة  برغــم  للإســام  انتمائــه 

الإسلام يوجب على الفرد بناء نفسه:

أول مــا يسُــأَل الإنســان عــن نفســه، وأول 
مــا يطالبــك بــه الإســام أن تلتفــت لنفســك 
فترعاهــا؛ فإنــك إن وجــدت نفســك وعملت على 
بنائهــا اســتطعت بعدهــا أن تبنــي غيــرك، وأمــا 
ــوذ بــك  إن أضعــت نفســك فقــد أضعــت مــن يل
ويعتمــد عليــك، ولــو تمعنــت في القــرآن الكــريم 
ــرًا،  لوجدتــه يؤكــد علــى المســؤولية الفرديــة كثي

ــر: ــي بتفكــر وتدب ــث الآت ــات والحدي اقــرأ الآي

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ    ( تعالــى:  الله  قــال 
.]15 ]طــه:  ڤ(  ڤ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  ســبحانه:  وقــال 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ(   

]غافــر: 17[.

الانتماء للإسلام - واجـبــات وحـقـوق 62



ئم  ئح  ئج  )ی  أيضًــا:  وقــال 
.]95 ]مريــم:  ئي(  ئى 

وعــن الصحابــي الجليــل أبــي بــرزة الأســلمي 
0 أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: "لا تــزول قدمــا 
عبــد يــوم القيامــة حتــى يسُــأل عــن عمــره فيــم 
أفنــاه، وعــن علمــه فيــم فعــل، وعــن مالــه من أين 
 اكتســبه وفيــم أنفقــه، وعــن جســمه فيــم أبــاه". 

]رواه الترمذي برقم 2417 وصححه[.

ماذا تفهم من النصوص السابقة؟ 	

لمــاذا يحاسَــب الإنســان يــوم القيامــة عــن  	
عملــه خاصة؟

عمَّ سيسُأل الإنسان يوم القيامة؟ 	

مــاذا يعنــي أن يحاسَــب الإنســان علــى  	
وقتــه وعلمــه ومالــه وجســمه؟

أولوياتــه  ترتيــب  في  مفطــور  الإنســان  إن 
علــى تقــديم نفســه، فجــاء الإســام -وهــو ديــن 
الفطــرة- بمــا يوافــق هــذا الترتيــب، فأكــد علــى 
أن أول مــا يسُــأل عنــه الإنســان يــوم القيامــة 
النِّعــم التــي وهبهــا الله ســبحانه وتعالــى لــه 
في الدنيــا، والتــي هــي مقومــات لبنــاء نفســه، 
مــا  الجســد  وصحــة  والمــال  والعلــم  فالعمــر 
هــي إلا رأس مــال للإنســان، وهبــه الله إيــاه 
ليبــدأ تجارتــه في هــذه الحيــاة، ثــم يــوم القيامــة 
التجــارة،  لهــذه  حســابات  بكشــوف  ســيتقدم 

فإمــا رابــح ســعيد وإمــا خاســر شــقي.

اء
ثر

إ

يقول الله تعالى في مدح المؤمنين: )  ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ( ]الحشر: 9[.

كيف تفهم هذه الآية في ضوء ما سبق؟

هل ترى أن الإسلام حين أقر المسؤولية الفردية يرسخ مفهوم الأنانية وحب الذات؟ ولماذا؟

ــر  ــا ذُكِ ــر م ــة غي ــؤولية الفردي ــر المس ــي وردت في تقري ــات الت ــن الآي ــريم ع ــرآن الك ــث في الق ابح
ــا. ــن معناه وب
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ــق  ــى عات ــاة عل ــؤولية الملق ــذه المس إنَّ له
الفــرد المســلم جوانــب مختلفــة: جانــب 
علمــي، وجانــب عبــادي، وجانــب أخلاقي.

أولًًا: الجانب العلمي

لا بــد أن تبــدأ بالعلــم لتكــون علــى بينــة في 
كل أمــورك، فلــن تتعــرف علــى أركان الإســام 
تكــوِّن  التــي  العبــادات  تقيــم  ولــن  بالعلــم،  إلا 
شــخصيتك الإســامية التــي تميــزك عــن غيــرك 
إلا بالعلــم، ولــن تغــذي عقلك وتبنــي الوعي الذي 
يهيئــك لأداء المهمــة التــي خلقــك الله لأجلهــا 
واســتخلفك في الأرض للقيــام بهــا، وهــي عمــارة 
الأرض إلا بالعلــم، فمــن هنــا رتــب الإســام علــى 

الفــرد المنتمــي إليــه مســؤولية التعلــم.

اقرأ الآيات الآتية بتدبر وتفكر:

ــال ســبحانه: ) ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ق
ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج( ]الزمــر: 9[.

تح  تج  بي  بى  بم    ( تعالــى:  وقــال 
جم(  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ 

.]11 ]المجادلــة: 

وقــال أيضًــا: )  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې 
ې ې ې ى ى( ]فاطر: 28[.

وقال: ) ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( ]طه: 114[.

وذُكِــر لرســول الله صلى الله عليه وسلم رجــان؛ أحدهمــا 
عابــد والآخــر عالــم، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

علــى  كفضلــي  العابــد  علــى  العالــم  »فضــل 
وصححــه(.  2685 برقــم  الترمــذي  )رواه  أدناكــم« 

ماذا تفهم من النصوص السابقة؟ 	

كيــف تقُيِّــم نظــر الإســام إلــى العلــم  	
والعلمــاء؟

الإنســان  	 علاقــة  علــى  العلــم  أثــر  مــا 
بربــه؟

ــم وغيــر  كيــف فاضــل النبــي صلى الله عليه وسلم بــن العالِ
ــدًا؟ ولمــاذا؟ ــم ولــو كان عاب العالِ

للعلــم مكانــة عاليــة في الإســام، ولذلــك 
غيرهــم،  علــى  لهــم  وفضَّ العلمــاء  رتبــة  رفــع 
وكلمــا ازداد المســلم علمًــا بخالقــه ازداد خشــية 
لــه وارتفــع درجــة في دينــه، ومــن هنــا أمــر الله 
ســبحانه وتعالــى نبيــه محمــدًا صلى الله عليه وسلم أن يســأله 

الازديــاد في العلــم.

أفــرادَه  الإســامُ  ــل  يحمِّ الــذي  والعلــم 
مســؤولية تحصيلــه ينقســم إلــى قســمين: علــم 

دنيــوي. وعلــم  شــرعي 

العلم الشرعي:
العلــم  تحصيــل  علــى  الإســام  حــضَّ 
الشــرعي، لأنَّ بــه ســعادة الإنســان في الدنيــا 
والآخــرة، ولهــذا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »مــن يــرد الله 
بــه خيــرًا يفقهــه في الديــن« ]رواه البخــاري برقــم 71[، 
وقــال: »خيركــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه« ]رواه 

ــم 5027[. ــاري برق البخ
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وقــد ســبق أن العقــل يقــود الإنســان إلــى 
الإيمــان بــالله الخالــق الواحــد، ثــم يقــف العقــل 
علــى بــاب العلــم ينتظــر بيانًــا، لأنــه لا يعلــم 
الغيــب ولا يعلــم كل شــيء، وطريــق العلــم في 
أصــول الاعتقــاد هــي الأخبــار، أي مــا أخبــر 
عــن  ورد  مــا  وكــذا  عبــاده،  بــه  الله ســبحانه 
النبــي صلى الله عليه وسلم، وهــذا يحتــم علــى كل مســلم واجــب 
طلــب العلــم الضــروري الــذي يصحــح اعتقــاده 
ى  بربــه؛ فيتعلــم صفــات الله وأســمائه التــي ســمَّ
بهــا نفســه فــا يتعداهــا ولا ينســب لربــه مــا لــم 
ينســبه الله لنفســه، ولا ينفــي عنــه مــا أثبتــه 
تعالــى:  قــال  صلى الله عليه وسلم،  نبيــه  لــه  أثبتــه  أو  لنفســه 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(  ]الأعــراف: 180[.

وقــال جــل وعــا: )ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

ئۈ ئې ئې( ]الحــر: 22 - 24[.

فالعلــم الشــرعي يحصــن عقيــدة المســلم 
مــن الشــبهات التــي يثيرهــا أعــداء الإســام 
ودعــاة الســوء، فــا تؤثــر الفــن في يقينــه ولا 

يحيــد عــن دينــه.

تظهــر  العلــم  فأهميــة  العبــادات  وأمــا 
مــن كونــه يصحــح للمــرء عبادتــه، فــإن هــذه 
العبــادات لهــا شــروط وأركان وواجبــات وســن 
وهيئــات لا تصــح إلا بهــا؛ فيتوجــب علــى المســلم 
أن يلــم بالعلــم الضــروري الــذي تصــح بــه هــذه 
العبــادات، فــا يصــح عمــل بــا علــم، لأن مــن 
جهــل كيفيــة الصــاة لا يســتطيع أن يصلــي، وإن 
صلَّــى كيــف شــاء وقعــت صلاتــه باطلــة لا قيمــة 

ــادات. ــة العب ــا، وهكــذا في بقي له
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وقــد قــال ســبحانه مشــيرًا إلــى أســبقية 
تى  تم  تخ  تح  تج  )بي  العمــل:  علــى  العلــم 
ــد: 19[،  تي ثج ثم ثى ثي (]محم
فقــدم العلــم علــى العمــل، وهــو هنــا الاســتغفار. 

ثــم إن كان المــرء مــن ذوي الهمــم العاليــة 
ووقتــه  جهــده  فليبــذل  الوقــادة،  والحافظــة 
يكــون  حتــى  الشــرعي  العلــم  مــن  للاســتزادة 
الله  وصيــة  عنــد  نــزولًًا  إليــه؛  يرُجَــع  عالمـًـا 

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە   ( ســبحانه: 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
ی ی ی( ]التوبــة: 122[، ولينال بشــرى 
النبــي صلى الله عليه وسلم حــن قــال: »مــن ســلك طريقًــا يطلــب 
فيــه علمًــا ســلك الله بــه طريقًــا إلــى الجنــة، وإن 
ــم،  ــب العل الملائكــة لتضــع أجنحتهــا رضًــا لطال
الســماوات  في  مــن  لــه  ليســتغفر  العالــم  وإن 
والأرض، حتــى الحيتــان في المــاء« ]رواه الترمــذي 

ــاني[. ــه الألب ــم 2682 وصحح برق

العلم الدنيوي:

أمــور دينــك، وأديــت فروضــك  إذا علمــت 
بالطريقــة الصحيحــة، فعليــك الالتفــات إلــى 
الحيــاة،  هــذه  في  بــه  تتســلح  ســاح  اختيــار 
لــك  ويتيــح  الصعوبــات،  بــه  تحــارب  ســاح 
الأســمى  المهمــة  إنجــاز  في  بــه  تســاهم  دورًا 
 بإعمــار الأرض، فلــن تعمــر الأرض بغيــر العلــم، 
فبــه -بــإذن الله- يمكنــك تغيير كل شــيء؛ ظلمة 
ــى التقــدم،  ــف إل ــم، التخل ــور العل ــى ن الجهــل إل
ــى الصحــة، كمــا  ــى، المــرض إل ــى الغن الفقــر إل
قــال أحدهــم: »التعليــم هــو الســاح الأقــوى 

ــم«.  ــر العال ــك اســتخدامه لتغيي ــذي يمكن ال

الإســام  يلقيهــا  التــي  المســؤوليات  فمــن 
علــى كاهــل أفــراده المنتمــن إليــه إعــداد القــوة، 

ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ( تعالــى:  الله  يقــول 
وقــال   ،]12 ]مريــم:  پ(  پ  پ  پ 

ۇٴ(  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ  ســبحانه: 
ــم، ومــا لا  ــوة العل ــال: 60[، وأول أســباب الق ]الأنف

يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب، فمــن الواجــب 
الدنيــوي  العلــم  طلــب  في  تجتهــد  أن  عليــك 
وتتفــوق فيــه ليكــون بــن المســلمين المهنــدس 
المســلم، والطبيــب المســلم، والصيدلــي المســلم، 
والمحاســب المســلم، والمختــرع المســلم، وصاحــب 
الصنعــة المســلم، وليتخصــص كل فــرد في مجال 
وليبــرع فيــه لتتكامــل التخصصــات، وليعمــل كل 
مســلم بمــا علــم، ولنصــل إلــى المجتمــع الصالــح 

المكتفــي بأفــراده.

ــه النبــي صلى الله عليه وسلم علــى هــذا التنــوع في  وقــد نبَّ
تخصــص  إلــى  مشــيرًا  فقــال  التخصصــات، 
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بعــض الصحابــة ببعــض العلــوم: »أرأف أمتــي بأمتــي أبــو بكــر، وأشــدهم في ديــن الله عمــر، وأصدقهــم 
حيــاء عثمــان، وأقضاهــم علــي، وأقرأهــم لكتــاب الله أبــي بــن كعــب، وأعلمهــم بالحــال والحــرام معــاذ بــن 

ــه[. ــم: 154، وصحح ــذي برق ــن ثابــت« ]رواه الترم ــد ب ــل، وأفرضهــم زي جب

ــم  ــة العل ــرف أهمي ــن هــذه السلســلة، لتع ــم الإســام؟" م ــف أتعل ــاب "كي ــى كت ــك الرجــوع إل وبإمكان
بشــقيه الدنيــوي والشــرعي، وأثــره علــى حياتــك وآخرتــك.

ش
اق

ن

ې(    ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  )ۆ  تعالــى:  الله  قــال 
]الأنبيــاء:80[. 

ما الصنعة التي علمها الله تعالى داودَ 8؟ 	

كان داود 8 ملِكًا وخليفة في الأرض فلماذا علمه الله هذه الصنعة؟ 	

ماذا تفهم من كون نبي من الأنباء خليفة وحاكمًا وعالًما بصنعة؟ 	

تخيــل لــو اكتفــى كل مســلم بالعلــم الشــرعي وبالعبــادة وأهمــل العلــم الدنيــوي، كيف ســتكون  	
حــال المســلمين؟ ناقــش هــذه القضيــة مــع أصدقائــك موضحًــا أثــر العلم في بنــاء الأمم.
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ثانيًا: الجانب العبادي
ســبق أن علمــت أن الغايــة مــن خلق الإنســان 
هــي عبــادة الله ســبحانه، فــأول المســؤوليات 
المهمــة  هــذه  أداء  هــي  الإســام  في  الفرديــة 
بتقــديم الطاعــة في المجــال العبــادي، وتتمثــل في 
ــاب النواهــي والمحرمــات،  أداء الفــروض واجتن
أركان  تمثــل  -والتــي  الفــروض  أداء  فأمــا 
ــم الإســام- فاقــرأ فيهــا هــذا الحديــث  ودعائ

النبــوي بتدبــر وتأمــل:

ــن الصحابــي الجليــل عبــد الله بــن عمــر  ع
بــن الخطــاب k قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
»إن الإســام بنــي علــى خمــس: شــهادة أن لا إلــه 
ا رســول الله، وإقــام الصــاة،  إلا الله وأن محمــدً
ــت«  ــام رمضــان، وحــج البي ــزكاة، وصي ــاء ال وإيت

]رواه البخــاري برقــم 8، ومســلم برقــم 16 واللفــظ لمســلم[.

ماذا تفهم من الحديث السابق؟ 	

مــا هــي العبــادات الأساســية المفروضــة  	
علــى الفــرد في الإســام؟

كيــف تفهــم ترتيــب هــذه العبــادات كمــا  	
ورد في الحديــث مــن حيــث الأهميــة؟

شهادة التوحيد:

لديــك الآن في ترتيــب الأولويــات: أولًًا بنــاء 
نفســك، وأول مــا تبــدأ بــه في بنــاء نفســك هــو 
بنــاء علاقتهــا مــع خالقهــا، وأولــى مــا تبدأ به في 
تنظيــم هــذه العلاقــة العلــم بمــا لــك ومــا عليــك، 
ثــم أداء مــا فُــرِض عليــك وهــي خمــس عبــادات 
الإعــان  وأهمهــا  وأولهــا  محــددة منضبطــة، 
عــن إيمانــك بــالله إلهًــا خالقًــا واحــدًا لا شــريك 
لــه، والإعــان عــن إيمانــك بمحمــد صلى الله عليه وسلم رســولًًا 
تعاليــم  الإلــه، فتأخــذ عنــه  مبلِّغًــا عــن هــذا 
دينــك مــن أوامــر ونواهــي، ويكــون إعلانــك عــن 
الإيمــان بالنطــق بالشــهادتين اللتــن همــا أصــل 

الإســام.

الانتماء للإسلام - واجـبــات وحـقـوق 68



ش
اق

ن

جاء في الحديث أن ركن الإسلام الأول: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.

هما شهادتان، فلماذا عدهما النبي صلى الله عليه وسلم ركنًا واحدًا؟ 	

لماذا لا يكون مؤمنًا من اعتقد الإيمان بقلبه ولم ينطق بالشهادتين؟ 	
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الصلاة:

�لمــاذا جــاءت الصــاة في المرتبــة الثانيــة  	
بعــد النطــق بالشــهادتين؟ 

�ما السر الذي يجعل لها هذه الأهمية؟ 	

تدبر الآيات الكريمة التالية:

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  )پ  تعالــى:  الله  قــال 
.]14 ]طــه:  ٿ(  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

وقــال: )  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

.]45 ]العنكبــوت:  ئۆ(    ئۇ  ئۇ  ئو 

ھ  ھ  ھ  )ہ  تعالــى:  وقــال 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
.]114 ]هــود:  ۆ(  ۆ 

لعــل الصــورة تبــدو واضحــة الآن، فقــد كان 
أول أمــر مــن الله عــز وجــل لكليمــه موســى 
8 بعــد أن عرفــه بنفســه أن أمــره بعبادتــه 
وإقامــة الصــاة، والغايــة مــن ذلــك هــي ذكــر 
الصلــة  وبهــذه  وعــا،  جــل  بــه  والصلــة  الله 
يســتدرك المــرء النســيان والخطــأ، وفتــور الهمــة 
ــه الصــاة طريقــه وتظهــر  ــر ل ــر، فتني والتقصي
أمامــه العقبــات ولا تلتبــس عليــه؛ فيجتنبهــا، 
والصــاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، فــإن 
ــرًا للكســر  ــر كان هــذا الاتصــال جاب ــع وتعث وق
مقيــاً للعثــرات، والصــاة حســنةٌ، والحســنات 

يذهــن الســيئات.

اكتــب بحثًــا تلخــص فيــه كيفيــة الصــاة؛ شــروطها وأركانهــا وواجباتهــا وســننها ثــم شــاركه 
مــع زملائــك.

ط
شا

ن
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الزكاة:
وإذا  الــزكاة،  فهــي  الثالثــة  الفريضــة  أمــا 
رجعــت إلــى القــرآن الكــريم رأيــت أن الله تعالــى 
بالصــاة إلا ويذكــر معــه  الأمــر  يذكــر  قلمــا 

الأمــر بالــزكاة، كقولــه تعالــى: )ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( ]البقــرة: 43[. 

وقولــه أيضًا: )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ(     ]البقرة:110[.

وقولــه: )ک گ گ گ گ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ــرة: 277[. ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( ]البق

اقرأ الآيات السابقة بتأمل وتدبر:

�ماذا تفهم منها؟ 	

�علــى مــاذا يــدل ذكــر الأمــر بإيتــاء الــزكاة  	
بعــد الأمــر بالصــاة؟

�ما الحكمة من فرض الزكاة؟ 	

يتضــح مــن ذكــر الــزكاة بعــد الصــاة في 
الآيــات الســابقة أنهــا تحتــل المرتبــة الثالثــة في 
العبــادات الفرديــة التــي فرضها الله تعالى على 
عبــاده، وهــي عبــادة ماليــة قائمــة علــى إخــراج 

الغنــيِّ مقــدارًا مــن مالــه وبذلــه لمســتحقيه.

للنفــوس،  محبــوب  المــال  أن  ومعلــوم 
أكثــر  ابتغــاء محبــوب  يبُــذَل إلا  والمحبــوب لا 
منــه، وقــد ســماها الله تعالــى صدقــة، قــال 

لــى: تعا

ڻ(  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  )ڱ 
.]103 ]التوبــة: 

ــى صــدق  ــي صلى الله عليه وسلم أنهــا برهــان عل ــنَّ النب وب
ــب رضــا الله عــز وجــل،  الإيمــان، وصــدق طل
]رواه  برهــان«.  »والصدقــة  كمــا في الحديــث: 

ــم 223[. ــلم برق مس

1 صهــا في بحــث 	. ذكــر العلمــاء حِكَمًــا كثيــرة لفــرض الــزكاة علــى المســلم الغنــي، لخِّ
صغيــر وشــاركه مــع أصدقائــك.

2 هناك صدقات غير مفروضة بل هي نافلة: ابحث عنها وعن حكمة تشريعها.	. ط
شا

ن
إن الالتزام بشــرائع الإســام يمكن أن يكون شــديدًا على النفس، وخصوصًا 
عَــة ، ارجــع إلــى كتــاب »حيــاة جديــدة« مــن  إن كانــت ألَِفَــت الراحــة والدَّ

هــذه السلســلة، واقــرأ فيــه عــن كيفيــة التمســك بالديــن .
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الصيام:
شــهر  صــوم  الرابــع،  الركــن  إلــى  وصلنــا 

رمضــان.

ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعالــى:  الله  قــال 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

.]183 ]البقــرة:  ڦ(  ڦ  ڦ 

�ماذا تفهم من هذه الآية؟ 	

�ما الحكمة من تشريع الصيام؟ 	

لاحــظ معــي أن مــا مــر ذكــره مــن العبــادات 
الثــاث الســابقة هــي أفعــال يقــوم بها الإنســان، 

والامتنــاع-  الإمســاك  -ومعنــاه  الصــوم  أمــا 
فقائــم علــى التــرك، يترك المســلم مــا أباحه الله 
تعالــى لــه مــن طعــام وشــراب وجمــاع مــن طلــوع 
الفجــر إلــى غــروب الشــمس، وهــذا الامتنــاع 
ــه؛  ــه نفسَــه وعزيمتَ ــاح تدريــب يقــوِّي ب عــن المب
ليقــف في وجــه شــهوته إذا دعتــه إلــى مــا نهــى 

الله عنــه، فيمتنــع عــن الوقــوع فيــه.

ــه المســلم  ــدرع ب ــذي يت ــدرع ال ــام كال فالصي
ــي  ــال النب ــا ق ــه مــن هــذه الشــهوات، كم ليحمي
صلى الله عليه وسلم: »الصيــام جُنَّــة«، ]رواه البخــاري برقــم 1894[، أي 
سِــتر يســتتر بــه المســلم مــن طغيــان شــهواته 

ــه. علي

1 أشــارت دراســات عــدة إلــى أن للصــوم فوائــدَ صحيــةً ونفســيةً كثيــرة، ابحــث في 	.
صهــا، وناقشــها مــع أصدقائــك. الإنترنــت عــن هــذه الفوائــد ولخِّ

2 هناك صيام مسنون، ابحث عنه واشرحه واذكر الحكمة من تشريعه.	.

ط
شا

ن
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الحج:
علــى  المفروضــة  الإســامية  الأركان  آخــر 
بيــت الله  إلــى  المســلم المســتطيع، هــو الحــج 

الحــرام، قــال الله تعالــى: )ھ ھ ے ے 
.]97 عمــران:  ]آل   ) ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

�ماذا تفهم من هذه الآية؟ 	

�مــا هــو شــرط فــرض الحــج علــى المســلم  	
كمــا فهمــت مــن الآيــة؟

الحــج هــو قصــد بيــت الله الحــرام في مكــة 
المكرمــة في أشــهر الحــج لأداء مناســكه، وهــذا 
فقُيِّــد  أحــد،  كل  يســتطيعه  لا  قــد  الفــرض 
بغيــر  رحمــة  ذلــك؛  اســتطاع  بمــن  الوجــوب 

المســتطيع وتخفيفًــا عنــه، ولــو تأملــت كيفيــة 
وســن  وواجبــات  أركان  مــن  وهيئاتــه  الحــج 
الفقــه-  كتــب  في  مفصلــة  تجدهــا  -والتــي 
لوجــدت أن لــكل عمــل مــن أعمــال الحــج حكايــة 
ــر بأبــي الأنبيــاء إبراهيــم 8 وآلــه،  وقصــة تذُكِّ
بالدعــوة  وعــا  جــل  ربــه  أمــره  الــذي  فهــو 

ڃ  ڃ  )ڃ  تعالــى:  قــال  للحــج، 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ 
گ(  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

.]27  ،26 ]الحــج: 

1 يقــول الله تعالــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 	.
ٺ ٺ( ]البقــرة: 127[ 

ارجــع إلــى قصــص الأنبيــاء واســتخرج قصــة نبــي الله إبراهيــم مــع زوجتــه هاجــر وولــده 
إســماعيل، ثــم اربطهــا بأعمــال الحــج: الطــواف حــول الكعبــة- الســعي بــن الصفــا والمــروة- 

رمــي الجمــرات- الذبــح.

2 ما هو حج التطوع وما هي عمرة التطوع؟ ابحث في هذا وسجل النتائج.	.
ط

شا
ن

اء
ثر

إ

ــاب "الأركان  ــى كت ــوع إل ــك الرج ــام، يمكن ــن أركان الإس ــتزادة ع للاس
ــلة. ــذه السلس ــن ه ــرار" م ــم وأس ــة حِكَ الخمس
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اجتناب المحرمات والمنهيات:
أداء  في  ســبحانه  الله  طاعــة  تكــون  كمــا 
الواجبــات التــي أمــر بهــا، فإنهــا تكــون في تــرك 
المحرمــات التــي نهــى عنهــا، والغــرض مــن هــذه 
ــى ديــن  المأمــورات والمنهيــات هــو المحافظــة عل
الإنســان ونفســه وعقلــه ونســله )أو عِرضِــه( 
تقــوم  التــي  الضروريــة  الأمــور  وهــي  ومالــه، 
بهــا مصالــح النــاس في الدنيــا والآخــرة، والتــي 

ــا. ــكلام عنه ســبق شــيء مــن ال

	1 فأما النهي عما يضر بالدين، فاقرأ معي .
بتدبر وتأمل النصوص الآتية:

قــال الله تعالــى: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
]لقــان: 13[. ڄ ڄ ڄ ڄ( 

الله  إن  »ألا  صلى الله عليه وسلم:  الله  رســول  وقــال 
كان  فمــن  بآبائكــم،  تحلفــوا  أن  ينهاكــم 
فليصمــت«  وإلا  بــالله،  فليحلــف   حالفًــا 

]رواه البخاري برقم 6108[.

ماذا تفهم من الآية والحديث؟ 	

عمَّ نهى الله سبحانه وتعالى في الآية؟ 	

الله  	 بغيــر  الحلــف  عــن  النهــي  ــل  علِّ
بالآبــاء؟ كان  لــو  حتــى  تعالــى 

إن مــن واجبــات المســلم أن يحافــظ علــى 
دينــه مــن أن يدخــل فيــه مــا ليــس منــه، فلهــذا 
نهــاه الله ســبحانه وتعالــى عــن الإشــراك بــه، 
بــأن مــع الله شــريكًا، أو  ســواء في الاعتقــاد 
م عليــه  في العبــادة والتعظيــم، ومــن هنــا حــرَّ
الحلــف بغيــره؛ لأن الحلــف لا يكــون إلا بعظيــم 
لــه مقــام التقديــس، ولا ينبغــي هــذا التقديــس 

لغيــر الله ســبحانه.

مــن  البــدع، وحــذره  م عليــه  وكذلــك حــرَّ
الله  رســول  يقــول  العبــادات،  في  الابتــداع 
كتــاب  الحديــث  خيــر  فــإن  بعــد،  »أمــا  صلى الله عليه وسلم: 
وشــر  محمــد،  هَــدْيُ  الهــدي  وخيــر  الله، 
ضلالــة«  بدعــة  وكل  محدثاتهــا،   الأمــور 

]رواه مسلم برقم 867[.
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	2 وأما ما يضر بالنفس والعقل، فاقرأ معي .
النصوص الآتية وتأمل في معناها:

چ  چ  چ  چ  ڃ   ( تعالــى:  الله  قــال 
.]29 ]النســاء:  ڍ(  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

وعــن أبــي هريــرة 0، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: 
»اجتنبــوا الســبع الموبقــات«، قالــوا: يــا رســول 
الله ومــا هــن؟ قــال: »الشــرك بــالله، والســحر، 
ــس التــي حــرم الله إلا بالحــق« ]رواه  ــل النف وقت

البخــاري برقــم 2766[.

وقــال ســبحانه: )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( ]المائدة: 91[.

لمــاذا لا يحــل للإنســان أن يقتــل نفســه أو أن 
يلحــق بهــا الأذى؟

م الله ســبحانه شــرب الخمــر علــى  لمــاذا حــرَّ
عبــاده؟

ما أثر الخمر على الفرد والمجتمع؟

إن المســلم مطالــب بالمحافظــة علــى نفســه؛ 
لأنهــا أمانــة الله التــي وهبــه إياهــا، وليــس لــه 
م  ــذا حــرَّ ــذاء، وله ــاً وإي ــا قت ــة التصــرف به حري
ه  م أيضًــا قتل الغيــر، وعدَّ الإســام الانتحــار، وحــرَّ
مــن الكبائــر التــي تــودي بصاحبهــا إلــى العــذاب.

علــى  بالحفــاظ  أيضًــا  مطالــب  والمســلم 
أن  عليــه  حــرم  فلهــذا  إيذائــه،  وعــدم  عقلــه 
ــكْر وشــرب الخمر، أو تناول  يذُهبَه، ســواء بالسُّ
المخــدرات، أو غيــر ذلــك؛ لأن مــدار تكــريم الله 

ســبحانه الإنســان وتفضيلــه علــى الحيوانــات 
ــه أصبحــت  ــإذا ذهــب عقل إنمــا هــو بالعقــل، ف
ــه حــالًًا؛ لأنهــا محكومــة  ــات أفضــل من الحيوان
بغرائزهــا وهــو محكــوم بعقلــه، فــإذا ذهــب عقله 
لــم يبــق عليــه حكــم، فيغفــل الإنســان عــن ربــه 
ودينــه ونفســه ومَــن حولــه، وتنتشــر العــداوة 
قُلنــا إن الخمــر  والبغضــاء بــن النــاس، فلــو 
وذهــاب العقــل بمثابــة تدميــر ذاتــي للإنســان 
والمجتمــع، لمــا كان قولنــا بعيــدًا عــن الحقيقــة.

	3 وأما ما يضر بالمال والنسل )أو العِرض(، .
وتأمل في معناها  الآتية  النصوص  فاقرأ 

جيدًا:

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ( ســبحانه:  قــال 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

.]10 ]النســاء:  گ(  ک  ک 

وعــن أبــي هريــرة 0، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: 
»اجتنبــوا الســبع الموبقــات«، قالــوا: يــا رســول 
الله ومــا هــن؟ قــال: »الشــرك بــالله، والســحر، 
وقتــل النفــس التــي حــرم الله إلا بالحــق، وأكل 
الربــا، وأكل مــال اليتيــم، والتولــي يــوم الزحــف، 
وقــذف المحصنــات المؤمنــات الغافــات« ]رواه 

البخــاري برقــم 2766[.

وقــال صلى الله عليه وسلم: »فــإن الله حــرم عليكــم دماءكــم، 
وأموالكــم، وأعراضكــم« ]رواه البخــاري برقــم 1742[. 

ــم  ــى أكل مــال اليتي ــة الأول ــاذا خصــت الآي لم
ظلمًــا؟ ومــاذا عــن غيــر اليتيــم؟ ولمــاذا جمــع 

الحديــث بينــه وبــن أكل الربــا؟
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مــا دلالــة النهــي عن قــذف المؤمنــات العفيفات 
بالزنا؟

علــى  والاعتــداء  الظلــم  ظاهــرة  أثــر  مــا 
والمجتمــع؟ الفــرد  علــى  والأعــراض  الأمــوال 

أمــر الإســام المنتمــن إليــه بالحفــاظ علــى 
المــال لأنــه قِــوام العَيــش، وبــه تصلــح الحيــاة 
وتســتقيم، ونهاهــم عــن التعــدي عليــه بــكل صور 
التعــدي؛ بالســرقة أو اســتغلال الضعيــف، أو 

ــك. ــر ذل بالإســراف والإضاعــة، وغي

مالــه،  إدارة  يحســن  لا  فاليتيــم ضعيــف 
علــى  والاســتحواذ  ضعفــه  اســتغلال  فحــرم 
ــه، والمضطــر للمــال قــد يســعى للاقتــراض  مال

فــا يحــل للمســلم اســتغلال حاجــة أخيــه وأخــذ 
الفائــدة علــى قرضــه، وهــذا معنــى الربــا. 

وأمــا الإســراف وإضاعــة المــال، فيناقــض 
مــا ينبغــي مــن شــكر نعمــة الله، قــال رســول 
عليكــم:  حــرم  وجــل  عــز  الله  »إن  صلى الله عليه وسلم:  الله 
عقــوق الأمهــات، ووأد البنــات، ومنعًــا وهــات، 
ــرة الســؤال،  ــال، وكث ــل وق ــا: قي ً ــم ثلاث ــره لك وك

وإضاعــة المــال« ]رواه مســلم برقــم 593[.

الأعــراض  علــى  التعــدي  تحــريم  وأمــا 
أو  بــه  أوالقــذف  بالزنــا  ســواء  والأنســاب، 
الفاحشــة  إشــاعة  مــن  فيــه  بالشــتيمة، فلمــا 

المجتمعــات. وهــدم  الأســر،  ودمــار 
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صة
خلا

ال

علــى الإنســان المســلم في علاقتــه مــع خالقــه تقــديم الطاعــة لــه، وتشــمل أداء 
العبــادات الأساســية التــي تشــكل دعائــم إســامه، وتبنــي في نفســه شــخصية الفــرد 

ــي:  ــا وه ــه به ــن إلا بالتزام ــذا الدي ــى ه ــاؤه إل ــح انتم ــلم، ولا يص المس

	1 إعــان الإيمــان بالنطــق بالشــهادتين )أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدًا .
الله(. رســول 

	2 الحــرص علــى دوام الصلــة بالخالــق بــأداء الصلــوات الخمــس المفروضــة )الصبح .
والظهــر والعصــر والمغرب والعشــاء(.

	3 تقديم برهان على الإيمان بأداء الزكاة..

	4 التحصن بالدرع الواقي وهو صيام شهر رمضان..

	5 حج بيت الله الأول العتيق لمن استطاع إليه سبيلًًا..

فهــذه فــروض لا ينبغــي التقصيــر فيهــا ولا التكاســل عنهــا، ثــم بعدهــا عليــه أن 
ــام  ــه الإس ــد حض ــتطاع، وق ــا اس ــا م ــد منه ــل، فيزي ــادات بالنواف ــك العب ــن تل يحص
علــى هــذا ورغبــه فيــه، يقــول الله ســبحانه وتعالــى في الحديــث القدســي: »ومــا 
تقــرب إلــي عبــدي بشــيء أحــب إلــيَّ ممــا افترضــت عليــه، ومــا يــزال عبــدي يتقــرب 

ــم 6502[. ــاري برق إلــي بالنوافــل حتــى أحبــه« ]رواه البخ

ــه،  ــه علي م ــه وحرَّ ــبحانه عن ــى الله س ــا نه ــاب م ــة اجتن ــذه الطاع ــمل ه ــا تش كم
فإنــه مــا نهــى عــن شــيء إلا وفي اجتنابــه مصلحــة كبــرى للمســلم في دينــه أو نفســه 

ــه. أو مجتمع

77



ثالثًا: الجانب الأخلاقي
بعــد بنــاء عقلــك في الجانــب العلمــي، وبنــاء 
نفســك في الجانــب العبــادي، وتأديــة فروضــك 
وتطبيقــه  بعلمــك  والعمــل  المحرمــات،  وتــرك 
علــى الواقــع، بقــي عليــك إتمــام بنــاء منظومــة 
القيــم الحميــدة في نفســك، لأن الأخــاق ممــا 
يميــز الإنســان عــن ســائر الحيوانــات، فبناؤهــا 
في النفــس يعنــي الســمو إلــى الكمــال، وهــذا 
مطلــب أساســي يطالــب الإســام بــه أفــراده 
عاتقهــم  علــى  ألقــى  ولهــذا  إليــه،  المنتمــن 

مســؤولية بنــاء هــذه الأخــاق في أنفســهم.

اقرأ الأحاديث الآتية بتدبر:

ــا أحسَــنهُم  ــلُ المؤمنــن إيمانً ــال صلى الله عليه وسلم: "أكَْمَ ق
]رواه  لنســائهم"  خيارُكــم  وخيارُكــم  أخلاقًــا، 

الترمــذي برقــم 747 وصححــه[.

وقــال صلى الله عليه وسلم: »مــا مِــن شــيءٍ في الميــزان أثقْــلُ مِن 
حُسْــن الخلـُـق، وإنَّ الله ليبُغِــض الفاحــشَ البذيءَ« 

]رواه الترمــذي برقــم 2002 وصححه[.

وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »البِــرُّ حُسْــنُ الُخلـُـقِ« ]رواه 
مســلم برقــم 2553[.

ماذا تفهم من النصوص السابقة؟ 	

كيف تقُوِّم مكانة الأخلاق في الإسلام؟ 	

الأخــاق  	 بــن  صلى الله عليه وسلم  النبــي  ربــط  لمــاذا 
والإيمــان؟

لمــاذا يبغــض الله ســبحانه وتعالى الفاحش  	
البذيء؟

وثيــق  ارتبــاط  الإســام  في  للأخــاق 
بالإيمــان، بــل هــي الســلوك العملــي للإيمــان، 
لذلــك عــد النبــي صلى الله عليه وسلم صاحــب الأخــاق كامــل 
الإيمــان، لأن عكســها وهــو الفحــش والبــذاءة 
يناقــض البِــرَّ )وهــو كلمــة جامعــة لــكل خيــر( 
الــذي يســعى الإســام لنشــره في الأرض، وأنــت 
ــة أن صاحــب  ــة الثابت ــك بالتجرب ــرى في حيات ت
الُخلـُـق محبــوب مألــوف قريــب إلــى القلــوب، 
لذلــك جعــل النبــي صلى الله عليه وسلم مقامــه عاليًــا فقــال: "إن 
أحبكــم إلــيَّ وأقربكــم منــي مجلسًــا يــوم القيامــة 
ــنه[،  ــم 2018 وحس ــذي برق ــا" ]رواه الترم أحســنكم أخلاقً
وجعــل صاحــب الُخلـُـق الحســن في مقــام العابــد 
جُــل ليَـُـدْرِكُ بحُسْــنِ  الزاهــد، فقــال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الرَّ
ائــمِ القائِــم" ]رواه أبــو داود برقــم  خُلقُِــه درجــةَ الصَّ

ــح[. ــو صحي 4798 وه

ومــن الأخــاق الحميــدة التــي دعــا الإســام 
لا  المثــال  ســبيل  علــى  بهــا  للالتــزام  أفــراده 

الحصــر: 

الصدق:
قــال الله تعالــى: )ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ( ]التوبــة: 119[. 

ــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الصــدق يهــدي  وق
، وإن البــر يهــدي إلــى الجنــة، وإن  إلــى البِــرِّ
وإن  يقًــا،  صِدِّ يكُتـَـب  حتــى  ليصــدق  الرجــل 
الكــذب يهــدي إلــى الفجــور، وإن الفجــور يهــدي 
يكُتـَـب  النــار، وإن الرجــل ليكــذب حتــى  إلــى 

ابًــا« ]رواه مســلم برقــم 2607[. كذَّ
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سلامة الصدر:

ولا  تباغضــوا،  »لا  صلى الله عليه وسلم:  الله  رســول  قــال 
الله  عبــاد  وكونــوا  تدابــروا،  ولا  تحاســدوا، 
ــم 6065[، وقــال: »ألا وإن  ــاري برق ــا« ]رواه البخ إخوانً
في الجســد مضغــة: إذا صلحــت صلــح الجســد 
كلــه، وإذا فســدت فســد الجســد كلــه، ألا وهــي 

القلــب« ]رواه البخــاري: 52[.

العفو:

)ٱ ٻ ٻ ٻ  تعالــى:  قــال الله 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
 .]134  ،133 عمــران:  ]آل  ڤ(  ڤ  ڤ 

التواضع:

ــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــا نقصــت صدقــة  ق
ا،  مــن مــال، ومــا زاد الله عبــدًا بعفــو إلا عِــزًّ
ــلم  ومــا تواضــع أحــد لله إلا رفعــه الله« ]رواه مس

ــم 2588[. برق

الصبر:
قــال الله تعالــى: )ئا ئا ئە ئە ئو 
)ئا  وقــال:   ،]35 ]الأحقــاف:  ئۇ(  ئو 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

.]200 عمــران:  ]آل  ئۈ(   ئۆ  ئۆ  ئۇ 

يســتعفف  »ومــن  صلى الله عليه وسلم:  الله  رســول  وقــال 
الله،  يغنــه  يســتغن  ومــن  الله،  يعفــه 
أعطــي  ومــا  الله،  يصبــره  يتصبــر  ومــن 
الصبــر«  مــن  وأوســع  خيــرًا  عطــاء   أحــد 

]رواه البخاري برقم 1469[.

ترك المراء )الجدال(:
قــال صلى الله عليه وسلم: »أنــا زعيــم ببيــت في ربــض الجنــة 
في  وببيــت  ــا،  مُحِقًّ كان  وإن  المــراء  تــرك  لمــن 
وســط الجنــة لمــن تــرك الكــذب وإن كان مازِحًــا، 
وببيــت في أعلــى الجنــة لمــن حســن خلقــه« ]رواه 

ــاني[. ــنه الألب ــم 4800 وحس ــو داود برق أب

التفاؤل: 
قــال صلى الله عليه وسلم: »لا عــدوى ولا طِيـَـرَة، ويعجبنــي 
الفــأل الصالــح: الكلمــة الحســنة« ]رواه البخــاري 

برقــم 5756[.

الحيــاء مــن الأخــاق الحميــدة، ارجــع إلــى كتــب الســنة واذكــر حديثًــا يحــض علــى هــذا 
ُــق، واشــرحه وشــاركه مــع زملائــك. الُخل

ط
شا

ن
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ش
اق

ن

بــيِّ صلى الله عليه وسلم: »فــإن خلــق نبــي الله صلى الله عليه وسلم كان  قالــت أم المؤمنــن عائشــة 1 عندمــا سُــئِلت عــن خُلُــق النَّ
القــرآن« ]رواه مســلم برقــم 746[.

ابحث في القرآن الكريم عن الأخلاق التي أمر الله بها نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم. 	

ما أثر الأخلاق الحميدة في نفس الإنسان وفيمن حوله؟  	

اذكر عددًا من الأخلاق التي ألزم الإسلام بها أتباعه غير ما ذُكِر. 	
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اء
ثر

إ

مــن الأخــاق مــا هــو فطــري ومنهــا مــا هــو مكتســب، ابحــث في وســائل اكتســاب الأخــاق 
الحميــدة وناقشــها مــع أصدقائــك، يمكنــك الاســتعانة بكتــاب "الأســباب المفيــدة في اكتســاب 

الأخــاق الحميــدة" لمحمــد بــن إبراهيــم الحمــد.

صة
خلا

ال
ــل الإســام أفــراده المنتمــن إليــه مســؤولية بنــاء أنفســهم في جوانــب  حمَّ
ــان  ــا كان الإيم ــة، وكلم ــه العملي ــام وترجمت ــل الإس ــاق دلي ــة، فالأخ متكامل
ــا أثمــر خُلُقًــا قَويًمــا، والعبــادة تنعكــس علــى نفــس الفــرد وجوارحه ســلوكًا  قويًّ
صالًحــا، وضابــط نفــع العلــم إنمــا هــو الأخــاق، فــإن زالــت الأخــاق مــن العالِــم 
ــا علــى الفــرد والمجتمــع والأمم، وإذا بنــى الفــرد نفســه بهــذا  كان نتاجــه كارثيًّ
ــأً لأداء  ــح مهي ــاق أصب ــم والأخ ــادة والعل ــن العب ــت ب ــازم الثاب ــم والت التلاح

مهمتــه التــي كلفــه الله ســبحانه وتعالــى بهــا وخلقــه لأجلهــا.
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واجبات المسلم الاجتماعية

المسؤولية المجتمعية:
بعد أن فرغت من بناء نفســك وشــخصيتك 
إلــى  الإســام  يدعــوك  الراقيــة،  الإســامية 
إعمــار  طريــق  في  الثانيــة  بالمهمــة  البــدء 
ــح  ــع الصال ــاء المجتم ــا مســؤولية بن الأرض، إنه
الــذي ينهــض علــى أكتــاف أفــراده الصالحــن، 
فيدعــوك أولًًا لتحمــل مســؤولية بنــاء أســرتك؛ 
لأنهــا نــواة المجتمــع وهــي الأقــرب إليــك، ثــم 
احتــرام  علاقــة  بنــاء  في  المســؤولية  يحملــك 
ومحبــة وترابــط وتعــاون بالأصحــاب والجيــران 

ثــم الأبعــد فالأبعــد.

اقــرأ بتدبــر حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم الــذي يقــرر 
ــة: المســؤولية المجتمعي

 k عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص
لزوجــك  »فــإن  صلى الله عليه وسلم:  الله  رســول  قــال  قــال: 
ــا، ولجســدك  ــدك عليــك حقًّ ــا، ولول عليــك حقًّ

ــا« ]رواه مســلم برقــم 1159[. عليــك حقًّ

 k وعــن عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب
قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »كلكــم 
راع، وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه، الإمــام راع 
ومســؤول عــن رعيتــه، والرجــل راع في أهلــه 
وهــو مســؤول عــن رعيتــه، والمــرأة راعيــة في 
ــا، والخــادم  ــا ومســؤولة عــن رعيته ــت زوجه بي
ــه« ]رواه  ــال ســيده ومســؤول عــن رعيت راع في م

ــم 893[. ــاري برق البخ

الانتماء للإسلام - واجـبــات وحـقـوق 82



في  	 الحقــوق  مفهــوم  بــن  العلاقــة  �مــا 
في  المســؤولية  ومفهــوم  الأول  النــص 

الثانــي؟

ـل النــص الثانــي إلــى أفــكار جزئيــة  	 �حلّـِ
وتمعــن في معنــاه فمــاذا تفهــم منــه؟

�كيــف يكــون الرجــل مســؤولًًا في أهلــه؟  	
وكيــف تفهــم مســؤولية الزوجــة عــن بيــت 

زوجهــا؟

�ما هي حقوق الأولاد على الآباء؟ 	

الخــادم  	 مســؤولية  تعميــم  �كيــف يمكــن 
اليــوم؟  تجــاه مــال ســيده علــى الموظفــن 

رعاية نظام الأسرة:
إليــه  المنتمــن  أفــرادَه  الإســامُ  ــل  يحمِّ
ــاء مجتمــع ســوي ناجــح،  ــة لبن مســؤولية متبادل

بــدءًا مــن رأس الهــرم إلــى قاعدتــه، مــن الإمــام 
الــزوج  إلــى  شــعبه،  عــن  المســؤول  الحاكــم 
والزوجــة اللذيــن يشــكلان الأســرة التــي هــي 

انتهــاء بالخــادم. المجتمــع،  نــواة 

وقــد وزع الإســام المســؤوليات بــن الزوجين، 
حقوقهمــا  حولــه  تــدور  ــا  عامًّ إطــارًا  ورســم 
وواجباتهمــا؛ فأمــر الــزوج بالإحســان إلــى زوجته 
ســبحانه:  فقــال  وإكرامهــا،  عشــرتها  وحســن 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  )ۉ 
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ( 
]النســاء: 19[، وأمــر الزوجــة بطاعــة زوجهــا وحفظه 

في مالــه وعِرضــه قال تعالى: ) ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

]النســاء:34[. ٹ(  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ش
اق

ن

ابحــث في القــرآن والســنة عــن الحقــوق والواجبــات التــي شــرعها الإســام للزوجــن وناقشــها 
مــع زملائــك.

م توزيع الإسلام للحقوق والواجبات بين الزوجين من وجهة نظرك. قوِّ
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وأمــا تجــاه الأبنــاء فقــد أرشــد الإســام الأب بدايــة إلــى اختيــار أم صالحــة لأولاده؛ لإقــراره بدورهــا 
ــروا لنطفكــم، فانكحــوا الأكفــاء، وأنكحــوا إليهــم"  الكبيــر وأثرهــا العظيــم في تنشــئتهم، فقــال صلى الله عليه وسلم: "تخيَّ

]رواه ابــن ماجــه برقــم 1968وحســنه الألبــاني[. 

ــم: 6[،  ثــم أمــره بحســن تربيتهــم وتعليمهــم، قــال تعالــى: )ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ( ]التحري
والمعنــى: أدبوهــم وعلموهــم مــا ينجيهــم مــن النــار.

ــرُوا أولادكــم بالصــاة وهــم أبنــاء ســبع ســنين، واضربوهــم عليهــا وهــم أبنــاء عشــر،  ــال صلى الله عليه وسلم: »مُ وق
ــاني[.  ــه الألب ــم 495 وصحح ــو داود برق قــوا بينهــم في المضاجــع« ]رواه أب وفرِّ

ــل رســول الله صلى الله عليه وسلم  ثــم أمــره بمعاملتهــم بالرحمــة والرفــق واللــن، فعــن أبــي هريــرة 0 قــال: قبَّ
الحســن بــن علــي وعنــده الأقــرع بــن حابــس التميمــي جالسًــا، فقــال الأقــرع: إن لــي عشــرة مــن الولــد مــا 
قبلــت منهــم أحــدًا، فنظــر إليــه رســول الله صلى الله عليه وسلم ثــم قــال: »مــن لا يرَحــم لا يرُحــم« ]رواه البخــاري برقــم 5997[.

ش
اق

ن

ما أثر هذه الالتزامات التي ألقاها الإسلام على كاهل الأب في تنشئة الولد وتربيته؟ 

ــى  ــر، كالعــدل بينهــم، ناقــش هــذا الحــق وأثــره عل ــى آبائهــم غيــر مــا ذُكِ لــأولاد حقــوق عل
ــا. ــرة وترابطه ــاء الأس بن
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وفي المقابل شــرع للآباء حقوقًا على أبنائهم، 
ــرَّ آبائهــم؛ لأنهــم أصــل  ــى الأولاد بِ فأوجــب عل
وجودهــم في الدنيــا، وهــم أحــق النــاس بحســن 
صحبــة الأبنــاء لهــم ونــوال خيرهــم، يقــول الله 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  )ڳ  تعالــى: 
ں ں( ]النســاء: 36[، فانظــر كيــف قــرن 
بِــرَّ والديــك بتوحيــده وعبادتــه؛ لعظيــم حقهمــا 

عليــك.

وقــد قــدم الأم علــى الأب لأنهــا أضعــف 
منــه وأحــوج إلــى بــر الولــد، فقــد جــاء رجــل 
ــاس  ــى رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقــال: مــن أحــق الن إل
بحســن صحابتــي؟ قــال: »أمــك« قــال: ثــم مــن؟ 
قــال: »ثــم أمــك« قــال: ثــم مــن؟ قــال: »ثــم أمــك« 
ــم  ــلم برق قــال: ثــم مــن؟ قــال: »ثــم أبــوك« ]رواه مس

.]2548

وكلمــة الإحســان والبــر عامــة تشــمل فعــل 
يؤذيهمــا  مــا  كل  واجتنــاب  ينفعهمــا  مــا  كل 

تعالــى:  قــال   ،) )أفٍُّ كقــول  صغيــرًا  كان  ولــو 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  )ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے 
ۋ(    ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ 
وعــا:  جــل  قولــه  في  وتأمــل   ،]24  ،23 ]الإسراء: 

ــه مــن معــان  )ڭ ڭ ڭ ڭ(   كــم في
ســامية، وتوقيــر واحتــرام للوالديــن!

تجــاه  المســلم  علــى  الواجــب  ينقضــي  ولا 
والديــه بذلــك، بــل يســتمر واجــب البــرِّ إلــى 
مــا بعــد موتهمــا؛ فقــد ثبــت عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أن 
ســائلًًا قــال لــه: "يــا رســول الله، هــل بقــي مــن 
ــه مــن بعــد موتهمــا؟  ــر أبــوي شــيء أبرهمــا ب ب
قــال: »نعــم، الصــاة عليهمــا، والاســتغفار لهما، 
وإنفــاذ عهودهمــا، وإكــرام صديقهمــا، وصلــة 
قِبَلِهمــا«  مــن  إلا  لــك  رحــم  لا  الــذي   الرحــم 

]رواه الحاكم برقم 7260 وصححه[.

التــي  الواجبــات  بــن  قــارن 
فرضهــا الإســام علــى الأبنــاء 
تجــاه آبائهــم، وبــن التشــريعات 
الغربيــة  الــدول  في  الوضعيــة 
الواجبــات  هــذه  أثــر  مبينًــا 
منظومــة  علــى  والتشــريعات 
الأســرة، ثــم أثرهــا علــى بنــاء 

الســليم. المجتمــع 

ط
شا

ن
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التكافل الاجتماعي:
ــاء، نظــم الإســام  ــن والأبن ــد الوالدي ــم بع ث
المســؤولية تجــاه الأقــارب ومَــن بعَدهــم وَفــق 
تعالــى:  الله  فقــال  فالأوَلــى،  الأوَلــى  ترتيــب 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  )ڳ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
 ،]36 ]النســاء:  ۆ(  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ 
حيــث أمــر بالإحســان إلــى ذوي القربــى وصلــة 
الرحــم، ثــم أمــر برعايــة اليتامــى الذيــن فقــدوا 
ومثلهــم  كافــل،  ولا  لهــم  معيــل  ولا  آباءهــم 
المســاكين والفقــراء الذيــن لا يجــدون مــا يكفيهم 
مــن طعــام أو لبــاس أو دواء، ومنهــم المســنين 
الشــيخوخة  ســن  معانــاة  يعيشــون  الذيــن 
واحتياجاتــه الصحيــة والنفســية، ثــم أوصــى 
بالجــار وشــدد علــى الوصيــة بــه حتــى كأنــه 
أحــد الأقربــاء الذيــن لهــم نصيــب في الميــراث، 

فعــن عائشــة 1 قالــت: ســمعت رســول الله 
ــي بالجــار،  ــل يوصين صلى الله عليه وسلم يقــول: »مــا زال جبري
ــم 2624[،  ــلم برق حتــى ظننــت أنــه ليورثنــه« ]رواه مس
ووصلــت حرمــة الجــار لدرجــة أن ينفــي النبــي 
ــد  ــؤذي جــاره، فق ــن ي ــل عم صلى الله عليه وسلم الإيمــان الكام
قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »والله لا يؤمــن، والله لا 
يؤمــن، والله لا يؤمــن« قيــل: ومن يا رســول الله؟ 
قــال: »الــذي لا يأمــن جــاره بوائقــه« ]رواه البخــاري 
برقــم 6016[، ومعنــى "بوائقــه": ظُلمَْــه وشــروره. 

ثــم أوصــى بالإحســان للأصحــاب الــذي لهم 
ــة  ــم عمــم الوصي ــة، ث ــة والمصاحب حــق الصداق
لتشــمل كل المنتمــن إلــى الإســام الــذي ينتمــي 

ــى: )ۈ ۇٴ ۋ  ــال تعال ــه المســلم، فق إلي
ې(  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
الله  عبــاد  "وكونــوا  صلى الله عليه وسلم:  وقــال  ]الحجــرات: 10[، 

حــق  البخــاري برقــم 6064[، ولخــص  ]رواه  إخوانًــا" 
الأخــوة في الإســام في شــيء واحــد؛ وهــو أن 
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تعامــل أخــاك المســلم كمــا تعامــل نفســك، وأن 
تتمنــى وترضــى لــه مــا تتمنــاه وترضــاه لنفســك، 
قــال صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب لأخيــه 

ــم 3[. ــاري برق مــا يحــب لنفســه" ]رواه البخ

المسؤولية المهنية:
إن مــن أســباب تقــدم الــدول تحقيــق مبــدأ 
ــار  ــة، واختي ــرص الوظيفي ــؤ الف ــة في تكاف العدال
الشــخص الأصلــح ليشــغل المــكان المناســب، وهذا 
المبــدأ أكــد عليــه الإســام منــذ أربعــة عشــر 
قرنًــا، ولــو عــدت إلــى تاريخنــا المشــرف لوجــدت 
أن مــن أهــم أســباب قيــام الحضــارة الإســامية 
وتطورهــا وانتشــارها ودوامهــا؛ تأكيدهــا علــى 
مبــدأ الكفــاءة والأمانــة في اختيــار الــولاة والعمال 
الآيــات  في  واضحًــا  هــذا  وتجــد  والموظفــن، 

ــر: ــن وتدب ــرأ بتمع ــة، فاق ــث الآتي والأحادي

ــى: )ہ ھ  ــال الله ســبحانه وتعال ق
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

 .]26 ]القصــص:  ڭ(  ڭ 

وقــال تعالــى: )ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 

ئج(   ]الإسراء: 36[.

ــي  ــاس k عــن النب ــن عب ــد الله ب ــن عب وع
صلى الله عليه وسلم قــال: "مــن اســتعمل عامــاً مــن المســلمين 
وهــو يعلــم أن فيهــم أوَلــى بذلــك منــه وأعلــم 
الله،  خــان  فقــد  نبيــه؛  وســنة  الله  بكتــاب 
ــنن  ــي في الس ــع المســلمين" ]رواه البيهق ورســوله، وجمي

الكــرى برقــم 20364[.

�ماذا تفهم من النصوص السابقة؟ 	

�مــا هــو معيــار الاختيــار لشــغل المناصــب  	
الوظيفيــة بحســب الآيــة الأولــى؟

ــح لمنصــب أو وظيفــة يعلــم في  	 �مــن رُشِّ
نفســه عــدم صلاحيتــه لهــا مــاذا عليــه 

يفعــل؟ أن 

جُــل  	 �لمــاذا عــد الإســام عــدم وضــع الرَّ
المناســب في المــكان المناســب خيانــة؟

بنــاء  ســبيل  -في  عليــك  الإســام  ألقــى 
مهنيــة  مســؤولية  الصالــح-  الســليم  المجتمــع 
تلزمــك بالإخــاص في إنجــاز عملــك، ويحتــم 
عليــك هــذا الإخــاص مراعــاة حــق المجتمــع 
ــي الكــفءَ الوظيفــة المناســبة ليســهم  في أن توُلِّ
في رقــي الأمــة ونهضتهــا، وأهــم مقومــات هــذا 
الكــفء القــوة والأمانــة، قوتــه في جســده وعلمــه 
ونفســه علــى إنجــاز مهــام الوظيفــة الموكلــة إليه، 
ثــم أمانتــه في عملــه والتفانــي فيــه، وبذل أقصى 
جهــد لتحقيــق الإنتــاج الجيــد، وإن أوكلــت إليــك 
مهمــة وظيفيــة تــرى نفســك غيــر قــادر علــى 
القيــام بهــا علــى أكمــل وجــه، وتجــد حولــك مــن 
يقــوم بهــا أفضــل منــك، فــا ينبغــي لــك قبــول 
يحــرم  للإســام  انتمــاءك  لأن  المهمــة؛  تلــك 

ــه عاجــز. ــت عن عليــك أن تتصــدى لعمــل أن

في  فتــكًا  الفســاد  معــاول  أشــد  مــن  وإن 
جســم المجتمــع أن ينعــدم مبــدأ تكافــؤ الفــرص، 
ويصبــح معيــار انتقاء واختيــار الموظفين القرابة 
والمعرفــة؛ فيتصــدى للأعمــال مــن ليــس أهــاً 
لهــا، فهــذا مــن علامــات زوال الأمم، ولهــذا 
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ش
اق

ن

عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص k، قــال: »لعــن رســول الله صلى الله عليه وسلم الراشــي والمرتشــي« )رواه 
الترمــذي برقــم 1337 وصححــه(.

ماذا تفهم من هذا الحديث؟ 	

شوة على المجتمع؟ 	 ما أثر الرِّ

ــح الفــرق بــن الرشــوة والهديــة التــي يتلقاهــا الإنســان مــن معارفــه، لا بســبب  	 وضِّ
كونــه يشــغل وظيفــة مــا.

د الإســام في ذلــك وبــنَّ أنــه مــن علامــات قيــام الســاعة، قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »فــإذا ضيعــت الأمانــة  شــدَّ
ــد الأمــر إلــى غيــر أهلــه فانتظــر الســاعة« ]رواه  فانتظــر الســاعة«، قــال: كيــف إضاعتهــا؟ قــال: »إذا وسِّ

ــم 59[. ــاري برق البخ
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المسؤولية القانونية:
ــه، واحتــرام القوانــن  إن النظــام والالتــزام ب
ــو  ــة التطــور والنم ــاة، مــن أدل ــي تنظــم الحي الت
العقلــي والاجتماعــي، وإن مبــدأ احترام القانون 
ورقيهــا  المجتمعــات  نجــاح  أساســيات  مــن 
ونهضتهــا وســعادتها؛ إذ لا يصلــح مجتمــع بــا 
قانــون، ولا فائــدة مــن قانــون لا يلُتــزَم بــه، بــل إن 
ــرام الأنظمــة والقوانــن حاجــة تســتدعيها  احت
الاجتماعيــة  حياتــه  لتنظيــم  الإنســان  فطــرة 
مــع مــن حولــه، ومــن هنــا أوجــب الإســام علــى 
ــي يشــرعها ولاة  ــن الت ــزام بالقوان ــراده الالت أف
اقــرأ  والمجتمــع،  الدولــة  أمــر  لتنظيــم  الأمــر 

النصــوص الآتيــة وتفكــر في معناهــا: 

يقــول الله ســبحانه وتعالــى: )ئۈ ئې 
ی(  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 

]النســاء: 59[.

وعــن أنــس بــن مالــك 0 قــال: قــال رســول 
اســتعمل  وإن  وأطيعــوا،  »اســمعوا  صلى الله عليه وسلم:  الله 
عليكــم عبــد حبشــي، كأن رأســه زبيبــة« ]رواه 

ــم 7142[. ــاري برق البخ

وعــن عبــادة بــن الصامــت 0 قــال: »بايعنــا 
في  والطاعــة  الســمع  علــى  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول 
ــره، وألا ننــازع الأمــر أهلــه« ]رواه  المنشــط والمك

ــم 7199[. ــاري برق البخ

�ماذا تفهم من النصوص السابقة؟ 	

�ما المقصود بأولي الأمر في الآية؟ 	

�ما واجب المسلم تجاه قوانين الدولة؟ 	

نهــي  	 النصــوص  هــذه  في  تجــد  �أيــن 
وعــدم  القوانــن  خــرق  عــن  الإســام 

بهــا؟ الالتــزام 

يســن  أن  حقــه  مــن  والحاكــم  الدولــة  إن 
القوانــن الوضعيــة التــي تنظــم أمــور الحيــاة 
التــي تختلــف مــن عصــر لآخــر ومــن مــكان إلــى 
آخــر -علــى ألا تتعــارض هــذه القوانــن مــع 
التشــريع الإســامي ومقاصــد الديــن- الأمــر 
الــذي يــؤدي إلــى ضبــط إيقــاع الحيــاة، وتوفيــر 
الأمــن والأمــان للمجتمعــات ويقودهــا للتطــور، 
ومــن أمثلــة ذلــك: أنظمــة المــرور، والقوانــن 
التــي تنظــم علميــات البنــاء والإنشــاء، وقوانــن 
ــك. ــر ذل ــة، وغي ــن المختلف ــم ممارســة المه تنظي

لذلــك رتــب الإســام علــى أفــراده مســؤولية 
قانونيــة باحتــرام تلــك الأنظمــة والقوانــن ونهى 
عــن مخالفتهــا -مــا دامــت لا تخالــف الشــرع- 
لأن مجتمعــات الفوضــى لا يمكــن أن تنهــض أو 
ــا  ــورث علمً ــة أو ت ــي أم تؤســس حضــارة أو تبن
أو تصنــع منجَــزًا، فالفوضــى شــريعة الغــاب، 

والنظــام قانــون الحيــاة، وبــه تعمــر الأرض.
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ن

الالتزام بالنظام يكرس فكرة العدالة والمساواة، بيِّنِّ ذلك. 	

اذكر أمثلة عن الالتزام بالنظام والقانون في بلدك.  	

ما أثر الالتزام بالقوانين في بناء مجتمع سوي يمكنه إعمار الأرض؟ 	

ارجــع إلــى كتــاب »العلاقــات الاجتماعية في الإســام« من هذه السلســلة، 

واقرأ فيه عن البُعدَين الأخروي والأخلاقي في العلاقات الاجتماعية .

الانتماء للإسلام - واجـبــات وحـقـوق 90



والقوانــن  الأنظمــة  قــدرة  يتمثــل في  رقيهــا وحضارتهــا  ومقــدار  الأمم  تقــدم  ميــزان  إن 
علــى تنظيــم جوانــب الحيــاة، وكونهــا تطبــق علــى كل النــاس، وأخيــرًا في مــدى احتــرام أبنائهــا 
لهــا؛ فإشــارات الشــارع وإرشــاداته المروريــة والآداب العامــة تحفــظ حركــة النــاس وحياتهــم، 
والمعامــات في الــوزارات ومرافــق الدولــة لهــا قوانــن ولوائــح لتســيير حوائــج النــاس، والأمــن في 
حيــاة النــاس لــه ضوابــط وأنظمــة وقوانــن تكفــل الأمــن وتوفــر الراحــة وتحفــظ الأنفــس فــا 
ينبغــي مخالفتهــا، فــإذا التزمــت بهــذه المســؤوليات القانونيــة أنــت وغيــرك نهــض المجتمــع ولحــق 

بركــب التقــدم والرقــي.

اء
ثر

إ

قيــل: تتكــوّن المســؤولية الاجتماعيــة مــن عناصــر مترابطة ينمّــي كل منها الآخــر ويرتبط 
بــه، ويدعمــه ويقوّيــه ويتكامــل معــه، وهذه العناصــر هي: الاهتمــام - الفهم - المشــاركة.

في ضوء فهمك لما سبق اشرح هذه العناصر مبينًا الترابط والتكامل بينها.

مــن المســؤوليات التــي يلقيهــا الإســام علــى كاهــل أفــراده: الدفــاع عــن الوطــن والــذود عــن 
حياضــه، ابحــث في أهميــة هــذه المســؤولية وأثرهــا في قــوة المجتمــع.

ط
شا

ن
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مهمة الأنبياء:
انتهيــت الآن مــن أداء مســؤولياتك تجــاه 
نفســك وتجــاه مجتمعــك؛ بنيــت نفســك إيمانيًّــا 
ــا، وأديــت مســؤوليتك  وعباديًّــا وأخلاقيًّــا وعلميًّ
نحــو  نهضتــه  في  فشــاركت  مجتمعــك،  تجــاه 
جاهــزًا  الآن  فأصبحــت  والتطــور،  التقــدم 
التــي  المســؤولية  الكبــرى،  المســؤولية  لتحمــل 
حملهــا الأنبيــاء، إنهــا مســؤولية الدعــوة إلــى 

ســبحانه. الله 

اقرأ معي النصوص الآتية بتمعن وتفكر: 

قــال الله تعالــى: )ہ ہ ہ ہ ھ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

.]125 ]النحــل:  ۅ(  ۋ 

وقال ســبحانه: )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ــران: 104[. ڻ ۀ ۀ( ]آل عم

وقــال أيضًــا: )ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

.]87 ]القصــص:  ڈ(  ڈ 

ســمع  أنــه   ،0 ســعد  بــن  ســهل  وعــن 
النبــي صلى الله عليه وسلم يقــول لعلــي بــن أبــي طالــب 0 
الإســام،  إلــى  »ادعهــم  خيبــر:  غــزوة  يــوم 
وأخبرهــم بمــا يجــب عليهــم، فــو الله لأن يهُــدَى 
 بــك رجــلٌ واحــدٌ خيــر لــك مــن حُمْــر النَّعَــم« 

]رواه البخاري برقم 2942[.

�ماذا تفهم من النصوص السابقة؟ 	

واجبات المسلم الدعوية
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�بمــاذا أمــر الله ســبحانه وتعالــى نبيــه  	
صلى الله عليه وسلم؟ محمــدًا 

�مــا الطريقــة التــي يجــب أن تكــون بهــا  	
الدعــوة إلــى الله؟

�مــا جــزاء الداعــي إلــى الخيــر والآمــر  	
المنكــر؟ عــن  والناهــي  بالمعــروف 

�مــا فضــل مــن هــدى الله ســبحانه وتعالى  	
رجــاً علــى يديه؟ 

أنــت مســلم، فــا بــد أن تشــعر أن أعظــم 
الهدايــة  نعمــة  هــي  بهــا  الله  حبــاك  نعمــة 
للإســام، وهــذه النعمــة ليســت حِكــرًا علــى 
قــوم دون غيرهــم، بــل هــي عامــة لــكل النــاس. 

النعمــة  هــذه  فقــد  مــن  أمــر  ولخطيــر 
ــى  وتعرضــه لخســارة الآخــرة؛ أوجــب الله تعال
علــى أمــة الإســام أن تدعــو البشــرية إلــى ديــن 
العــذاب  مــن  النــاس  لتنقــذ  وعــا،  جــل  الله 
الأليــم، وكل فــرد مــن أمــة محمــد صلى الله عليه وسلم عليــه أن 
ــث  ــك مــا يســتطيع، كمــا في الحدي ــذل في ذل يب
الشــريف: »بلغــوا عنــي ولــو آيــة« ]رواه البخــاري 

.]3461

فعليــك أن تنقــذ مَــن تســتطيع مِــن هــذا 
الخطــر بــأن تدعــوه إلــى ديــن الله الحــق، وتبذل 
ذلــك، مســتذكرًا حالــك  المســتطاع في ســبيل 
قبــل الهدايــة، ومســتحضرًا نعمــة الله عليــك، 

ــى: )ۋ ۅ ۅ  ــه تعال كمــا في قول
.]94 ]النســاء:   ) ې  ې  ۉ  ۉ 

كلفــك الله ســبحانه وتعالــى حمــل شــعلة 
الأنبياء الذين أرُسِلوا لهداية البشرية، فألزمك 
مســؤولية الدعــوة إليــه، وطلــب منــك أن تســلك 
الطريــق الــذي ســلكه الأنبيــاء في الدعــوة؛ اللــن 
الله  أتم  فــإذا  الحســنة،  والموعظــة  والحكمــة 
نعمتــه عليــك وهُــدِي رجــل علــى يديــك، فهــو 
خيــر لــك مــن المــال النفيــس والحيــاة الفارهــة؛ 
لأن لــك أجــرًا عــن كل أعمالــه الحســنة تجدهــا 
ــرة  ــي هري ــن أب ــة، فع ــوم القيام ــك ي في صحيفت
ــى  ــن دعــا إل ــال: »م 0، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم ق
هــدى، كان لــه مــن الأجــر مثــل أجــور مــن تبعــه، 
ــلم  ــك مــن أجورهــم شــيئًا« ]رواه مس لا ينقــص ذل

ــم 2674[. برق

وميــدان الدعــوة إلــى الله عــز وجــل واســع 
رحــب، لا يقتصــر علــى المؤسســة الدينيــة أو 
إلــى  داعيــة  مســلم  كل  بــل  الإســام،  علمــاء 
الله، بعلمــه، بلســانه، بمالــه، بعملــه، بأخلاقــه، 
بحســن تعاملــه، ويمكــن تلخيــص الدعــوة في 

مجــالات ثلاثــة:

بالمعــروف  الأمــر  الأول:  المجــال 
والنهــي عــن المنكــر

)ٺ ٺ  تعالــى:  الله  قــول  معــي  اقــرأ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

.]110 عمــران:  ]آل   ) ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

وقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: "مثــل القائــم علــى حــدود 
ــى  ــوم اســتهموا عل ــل ق ــا، كمث ــع فيه الله والواق
وبعضهــم  ســفينة، فأصــاب بعضهــم أعلاهــا 
أســفلها، فــكان الذيــن في أســفلها إذا اســتقوا 
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مــن المــاء مــروا علــى مَــن فوقَهــم، فقالــوا: لــو أنــا 
خرقنــا في نصيبنــا خرقًــا ولــم نــؤذ مــن فوقنــا. 
فــإن يتركوهــم ومــا أرادوا هلكــوا جميعًــا، وإن 
أخــذوا علــى أيديهــم نَجــوا، ونَجــوا جميعًــا" ]رواه 

ــم 2493[. ــاري برق البخ

ماذا تفهم من النصين السابقين؟

بماذا امتدح الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟

مــا المثــل الــذي ضربــه النبــي صلى الله عليه وسلم للأمــر 
المنكــر؟ عــن  والنهــي  بالمعــروف 

أنــت تــرى كيــف مــدح الله تعالــى هــذه الأمــة 
بأنهــا خيــر الأمم التــي أخرجهــا للنــاس، وعلَّــل 
بــه،  بالإيمــان  أنفســهم  أكملــوا  بأنهــم  ذلــك 
والــذي يســتلزم طاعتــه والقيــام بمــا أمرهــم بــه 
والانتهــاء عمــا نهاهــم عنــه، ثــم دعَــوا غيرهــم 
إلــى الكمــال؛ بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر المتضمــن دعــوة الخلــق إلــى الله تعالــى 

وبــذل المســتطاع في ردهــم عــن ضلالهــم وغَيِّهم 
ــر أمــة أخرجــت  ــوا خي وعصيانهــم، فبهــذا كان
لأن  ولغيرهــم،  لهــم  النجــاة  يحبــون  للنــاس، 
الجميــع علــى مركــب واحــد، وإذا أصــاب هــذا 
المركــب شــرخ أو ضــرر كان الأثــر علــى جميــع 
راكبيــه، فحيــث ينتشــر المنكــر والفســاد ينهــار 
والفاســدون،  الصالحــون  فيتضــرر  المجتمــع؛ 
المســلم  الفــرد  إصــاح  مســؤولية  فتعــدت 
لا  صلاحــه  لأن  غيــره،  إصــاح  إلــى  نفسَــه 
ــى في  ــره. قــال الله تعال يكتمــل إلا بصــاح غي

وصــف ســبب لعــن بنــي إســرائيل: )ٹ ڤ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( ]المائــدة: 78، 79[، 
والآخــرون  المنكــر،  بفعــل  قصــروا  فالأولــون 
قصــروا بعــدم نهيهــم ونصحهــم وإرشــادهم، 

فاســتحق الجميــع اللعــن.

الانتماء للإسلام - واجـبــات وحـقـوق 94



ش
اق

ن

ــرًا  ــم منك ــن رأى منك ــول: »م ــول الله صلى الله عليه وسلم يق ــمعت رس ــال: س ــدري 0 ق ــعيد الخ ــي س ــن أب ع
فليغيــره بيــده، فــإن لــم يســتطع فبلســانه، فــإن لــم يســتطع فبقلبــه، وذلــك أضعــف الإيمــان« 

ــم 49[. ــلم برق ]رواه مس

اشرح معنى هذا الحديث في ضوء ما سبق. 	

ما علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإيمان؟ 	

التغيير باليد واللسان والقلب، كيف تفهم هذا التقسيم الثلاثي؟  	

ارجــع إلــى كتــاب »فبهداهــم اقتــده« مــن هــذه السلســلة، وتعــرف علــى 
ســيرة بعــض الرســل عليهــم الســام في الدعــوة إلــى الله .
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ــت عــن هــذه  ــط وشــروط. ابحــث في الإنترن ــر ضواب ــي عــن المنك ــروف والنه ــر بالمع للأم
ــك. ــع زملائ ــا في بحــث وشــاركه م الشــروط ولخصه

ط
شا

ن

المجال الثاني: نشر الدين والدعوة إلى الله
والمقصــود هنــا دعــوة غيــر المســلمين إلــى ديــن الله تعالــى وهدايتهــم إلــى الإســام، وهــذه أيضًــا مــن 

مهــام الرســل والأنبيــاء، اقــرأ معــي النصــوص الآتيــة:

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  )ڇ  تعالــى:  الله  قــال 
.]108 ]يوســف:  گ(  گ 

وقال سبحانه: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ(   ]فصلت: 33[.

وعــن عمــار بــن ياســر 0 قــال: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يدعــو فيقــول:  »...اللهــم زينــا بزينــة الإيمــان، 
واجعلنــا هــداة مهديــن« ]رواه أحمــد برقــم 18325 بســند صحيــح[.

�ماذا تفهم من النصوص السابقة؟ 	

�ما هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه؟ 	

�من أحسن الناس قولًًا؟ 	

�ما الدعاء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به ويعلمه أصحابهَ؟ 	

لــو راجعــت التاريــخ لوجــدت أنــه لــم يبــذل أتبــاع ديــن مــن الجهــد في نشــر دينهــم والدعــوة إليــه مــا 
بذلــه المســلمون، وذلــك لأن انتماءهــم إلــى الإســام ألزمهــم بهــذه المســؤولية العظيمــة؛ مســؤولية الهدايــة 
والإرشــاد. وهــذه المســؤولية ليســت منوطــة بفئــة معينــة مــن المســلمين، بــل هــي واجــب علــى كل فــرد مســلم 
قــادر علــى الدعــوة، فالمســلم كمــا وصفــه النبــي صلى الله عليه وسلم في دعائــه: مهــدي إلــى الديــن الحــق؛ فيتعبــد ربــه 
بــه، وهــادٍ يهــدي غيــره إلــى طريــق الســعادة الــذي ســار فيــه؛ ليخرجــه الله بــه مــن الظلمــات إلــى النــور.
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ــغ  د وســائل التبلي ــى كتــب أصــول الدعــوة إلــى الله المنشــورة في الإنترنــت، وعــدِّ ارجــع إل
والدعــوة إلــى الله تعالــى، ثــم حــاول أن تســتخدم بعــض هــذه الوســائل في دعــوة صديــق لــك 

غيــر مســلم إلــى الإســام.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

المجــال الثالــث: المحافظــة علــى 
صــورة الإســام المشــرقة

أنــت تعلــم -وكل مــن خبــر ديــن الإســام 
ومــن  البيــاض،  ناصــع  نقــي  هــو  كــم  يعلــم- 
المســؤوليات الكبيــرة الملقــاة علــى عاتــق المنتمــن 
للإســام تجــاه غيــر المســلمين إعطــاء الصــورة 
لدينهــم  ســفراء  فهــم  للإســام،  الحقيقيــة 
كمــا كان أجدادهــم في القــديم مــن الصحابــة 
والتابعــن ســفراء لدينهــم؛ لقــد دخلــت بــاد 
بأكملهــا في الإســام بســبب مــا رآه أهلهــا مــن 
أخــاق التجــار المســلمين وصفاتهــم الفاضلــة 
اليــوم  فنحــن  تعاملهــم،  وحســن  وأمانتهــم 
ــوا؛ لنكــون دعــاة  ــا كان ــأن نكــون كم ــون ب مطالب
إلــى الله بأخلاقنــا وأحوالنــا، فــإن للفعــل أثــرًا 

أعظــم مــن الــكلام في كثيــر مــن الأحيــان.

نشُــرت  التــي  القصــة  هــذه  معــي   اقــرأ 
 في كثيــر مــن مواقــع الإنترنــت والتــي حدثــت 
في لنــدن لمســلم مــع ســائق حافلــة عموميــة غيــر 

مسلم:

انتقــل أحــد المســلمين للســكن في مدينــة 
لنــدن، وكان يركــب الحافلــة مــن منزلــه إلــى 
مــكان عملــه والعكــس كل يــوم، وفي أحــد المــرات 

أن  فاكتشــف  وجلــس،  الحافلــة  أجــرة  دفــع 
الســائق أعــاد لــه 20 بنسًــا زيــادة عــن المفتــرض 
مــن الأجــرة. فكــر المســلم وقــال في نفســه: "علي 
إرجــاع المبلــغ الزائــد لأنــه ليــس مــن حقــي"، ثــم 
فكــر مــرة أخــرى وقــال في نفســه: "انــسَ الأمــر، 

فالمبلــغ زهيــد وضئيــل، ولــن يهتــم بــه أحــد".

توقفــت الحافلــة عنــد المحطة التــي يريدها 
المســلم، ولكنــه قبــل أن ينــزل توقــف لحظــة ومــد 
يــده وأعطــى الســائق العشــرين بنسًــا وقــال لــه: 
تفضــل، أعطيتنــي أكثــر ممــا أســتحق مــن المــال.

وســأله:  وابتســم،  النقــود  الســائق  أخــذ 
هــذه  في  الجديــد  المســلم  الســاكن  "ألســت 
الذهــاب  مــدة في  منــذ  أفكــر  إنــي  المنطقــة؟ 
ــد  ــى الإســام، ولق ــرف عل ــى مســجدكم للتع إل
كيــف  لأرى  عمــدًا  الزائــد  المبلــغ  أعطيتــك 

تصرفــك". ســيكون 

عندمــا نــزل المســلم مــن الحافلــة، شــعر 
مــن  أرضًــا  يقــع  أن  وكاد  بضعــف في ســاقيه 
رهبــة الموقــف، فتمســك بأقــرب عمــود ليســتند 
عليــه، ونظــر إلــى الســماء وتضــرع باكيًــا: يــا 
الله، كنــت ســأبيع الإســام بعشــرين بنسًــا!!
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مــاذا تفهــم مــن هــذه القصــة؟ ولمــاذا أرجــع 
ــادة لهــذا الراكــب المســلم؟ ــة زي ســائق الحافل

ث المســلم نفســه؟ ومــاذا فعــل  بمــاذا حــدَّ
بالزيــادة؟

ــل الســائق حــن أرجــع  ــت ردة فع ــف كان كي
ــادة؟ ــه الزي المســلم ل

كنــت  مــاذا  المســلم  هــذا  مــكان  كنــت  لــو 
؟ ســتفعل

مــا معنــى قــول صاحــب القصــة: كنت ســأبيع 
الإســام بعشــرين بنسًا؟

أنــت يــا صديقــي النافــذة التــي يــرى منهــا 
زجــاج  يكــون  أن  فحــاول  الإســام،  الآخــرون 
هــذه النافــذة نظيفًــا ليعكــس الصــورة الناصعــة 
للإســام  بانتمائــك  أنــت  للإســام،  المشــرقة 
حســنة  قــدوة  فكــن  للآخريــن،  قــدوة  صــرت 
تعكــس حُســن الإســام، وكــن داعيــة بأخلاقــك، 
فبالرغــم مــن الأهميــة الكبيــرة لتعريــف النــاس 
بالإســام والدعــوة إليــه بالــكلام، لكــن التعريــف 
بــه مــن خــال تطبيق تعاليمــه وأخلاقياته عمليًّا 
علــى أرض الواقــع أكبــر أهميــة؛ لأنــه أوقــع في 

ــا. ــب والعقــل معً ــى القل النفــوس وأوصــل إل
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ورد في كتــب الســير أن التابعــي الجليــل محمــد بــن المنكــدر كان يبيــع الثيــاب، بعضهــا 
ــا مــن فئــة الخمســة بعشــرة،  بخمســة وبعضهــا بعشــرة، فبــاع عامــل عنــده -في غيبتــه- ثوبً
ــى  ــار حت ــك المشــتري طــول النه ــب ذل ــزل يطل ــم ي ــك ل ــدر بذل ــن المنك ــد ب ــا عــرف محم فلم
وجــده، فقــال لــه: إن العامــل قــد غلــط فباعــك مــا يســاوي خمســة بعشــرة. فقــال: يــا هــذا 
قــد رضيــت. فقــال ابــن المنكــدر: وإن رضيــت فإنــا لا نرضــى لــك إلا مــا نرضــاه لأنفســنا، 
فاختــر إحــدى ثــاث خصــال: إمــا أن تأخــذ ثوبًــا بقيمــة عشــرة دراهــم، وإمــا أن نــرد عليــك 
خمســة، وإمــا أن تــرد الثــوب وتأخــذ دراهمــك. فقــال: أعطنــي خمســة. فــردَّ عليــه خمســة، 

وانصــرف المشــتري يســأل: مــن هــذا الشــيخ؟ فقيــل لــه: هــذا محمــد بــن المنكــدر.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

دخــل كثيــر مــن النــاس في الإســام عــن طريــق مثــل هــؤلاء التجــار المســلمين، ابحــث في 
ــص  ــق التجــار، ولخِّ ــى الإســام عــن طري ــا عل ف أهله ــرَّ ــي تع ــاد الت ــخ عــن الب ــب التاري كت

نتيجــة بحثــك في بحــث وشــاركه مــع زملائــك.

ط
شا

ن
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التقويم

اختر الإجابة الصحيحة:  1
	1 أول ما يُسأَل الإنسان ويحاسب عليه في الإسلام:.

ب. أهلهأ. نفسه

د. أهل دينهج. �مجتمعه

هـ. كل ما سبق صحيح

	2 إعلان الإيمان يكون بـ:.

ب. �الزكاةأ. �الصلاة

د. �النطق بالشهادتين.ج. �الحج

هـ. كل ما سبق صحيح
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د جوانب المسؤولية التي ألقاها الإسلام على عاتق المنتمين إليه. عدِّ

ل اقتران شهادة "أن محمدًا رسول الله" مع شهادة "لا إله إلا الله". علِّ
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ل تسمية الزكاة بالصدقة. علِّ

ة". اشرح معنى: "الصوم جُنَّ
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إلى ماذا يرمز الحج، آخر أركان الإسلام؟

ا؟ لماذا أوجب الإسلام على أفراده بناء أنفسهم علميًّ
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د بعض الأخلاق الحميدة التي دعا الإسلام أفراده للالتزام بها. عدِّ

ما واجبات الأب تجاه ولده؟
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تكلم بإيجاز عن المسؤولية المهنية التي كلف بها الإسلام أفراده.
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العصر  في  أفراده  على  الإسلام  أوجبها  التي  القانونية  المسؤولية  عن  مثالًًا  اضرب 
الحديث.
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بشريات المسلم إن 
اسـتـقام علـى ديـنه

 يتعرف على حقوق المسلم على المسلم.

 يتعرف على بشريات المسلم في الدنيا إن استقام على دينه.

 يتعرف على بشريات المسلم في الآخرة إن استقام على دينه.

أهــداف 
المحور

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:



العطاء يقابَل بالعطاء
عنــد  عليــك  يترتــب  مــا  علمــتَ  أن  بعــد 
انتمائــك لديــن الإســام العظيــم، فقــد تثــور في 

عقلــك أســئلة وجيهــة مشــروعة:

مــن  للإســام  انتمائــي  لــي  يرتِّــب  مــاذا 
حقــوق؟

وهل هي مادية أم معنوية؟ 

وهل هي دنيوية أم أخروية؟

للإســام  انتمائــك  بالتزامــات  وفــاءك  إن 
بشــريات  ويعطيــك  يخولــك حقوقًــا عظيمــة، 
المســلم،  أخيــك  علــى  لــك  حقوقًــا  جليلــة؛ 
وبشــرياتٍ بالنصــر والتأييــد في الدنيــا، وجــزاءً 
ــه العطــاء،  الحســنى في الآخــرة، فالعطــاء يقابل
القــرآن:  وتعالــى في  ســبحانه  الله  قــال  وقــد 
ــن: 60[.  )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې( ]الرحم

حقوق المسلم على المسلم: 
في  طبقيــة  لا  أنــه  شــك  بــا  تعلــم  أنــت 
الإســام، وأن أفــراده سواســية، ومــن هنــا كان 
الالتــزام الــذي يفرضــه الإســام عليــك تجــاه 
الآخريــن هــو ذاتــه التزامهــم تجاهــك، فلكونــك 
ــك مــن الحقــوق  ــإن ل ــا للإســام ف ــردًا منتميً ف
ــي  ــات، تأمــل مع ــك مــن الواجب ــذي علي ــل ال مث

هــذه الأحاديــث النبويــة الشــريفة: 

عــن عبــد الله بــن عمــر k، أن رســول الله 
صلى الله عليه وسلم قــال: »المســلم أخــو المســلم لا يظلمــه ولا 
يســلمه، ومــن كان في حاجــة أخيــه كان الله في 
ج عــن مســلم كربــة، فــرج الله  حاجتــه، ومــن فــرَّ
عنــه كربــة مــن كربــات يــوم القيامــة، ومــن ســتر 
مســلمًا ســتره الله يــوم القيامــة« ]رواه البخــاري 

برقــم 2442[.
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وعن الصحابي الجليل جرير بن عبد الله 0 
 قــال: »بايعــت النبــي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مســلم« 

]رواه مسلم برقم 56[.

وعــن أبــي هريــرة 0 قــال: ســمعت رســول 
المســلم  علــى  المســلم  »حــق  يقــول:  صلى الله عليه وسلم  الله 
خمــس: رد الســام، وعيــادة المريــض، واتِّبــاع 
 الجنائــز، وإجابــة الدعــوة، وتشــميت العاطــس« 

]رواه البخاري )1240( ومسلم )2162([.

وعــن أبــي هريــرة 0 أن رســول الله صلى الله عليه وسلم 
قــال: »حــق المســلم علــى المســلم ســت« قيــل: مــا 
هــن يــا رســول الله؟ قــال: »إذا لقيتــه فســلم 
اســتنصحك  وإذا  وإذا دعــاك فأجبــه،  عليــه، 
ته،  ــمِّ ــه، وإذا عطــس فحمــد الله فسَ فانصــح ل
ــلم  وإذا مــرض فعُــدْه، وإذا مــات فَاتَّبِعْــهُ« ]رواه مس

.])2162(

�ماذا تفهم من هذه الأحاديث؟ 	

�مــا العلاقــة المذكــورة في قولــه: المســلم  	
أخــو المســلم؟ 

�إذا كانــت العلاقــة تبادليــة بــن المســلمَين  	
فمــا الحقــوق المتبادلــة بينهمــا؟

أن  	 المســلم  علــى  الإســام  م  حــرَّ �لمــاذا 
يظلــم مســلمًا أو أن يتركــه في يــد الظالــم 

ينصــره؟ ولا 

ــى المســلم  	 �اذكــر بعــض حقــوق المســلم عل
كمــا فهمتهــا مــن النصــوص الســابقة.

المســلمين  بــن  العلاقــة  الإســام  جعــل 
تبادليــة في الحقــوق والواجبــات، فللمســلم مــن 
ــه مــن  ــذي علي ــه المســلم كال ــى أخي ــوق عل الحق
لــك منــي الاحتــرام  فــإن  الواجبــات تجاهــه؛ 
يــد  وإذا وجدتــك في  أظلمــك،  وألا  والأخــوة، 
ــت  ــك، وإن كن ــك ولا أخذل ــى عن ــم ألا أتخل ظال
ذا حاجــة وأنــا قــادر علــى قضائهــا لــك فينبغــي 
لــي أن أقضيهــا لــك، وأن أفــرج كربتــك، وإن 
بــدت لــي منــك عــورة فالإســام يؤكــد علــي أن 
أســترها ولا أفضحهــا، وهــذه الحقــوق التــي لك 
علــي، لــي مثلهــا أيضًــا عليــك، لأننــا تســاوينا في 
الانتمــاء إلــى هــذا الإســام، فتســاوينا في أداء 

الواجبــات وتســاوينا في الحقــوق.

اء
ثر

إ

ناقش في ضوء ما سبق مسألة النصح بين المسلمين.
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بشريات المعونة والفوز العظيم
اقرأ ما يلي بتفكر وتدبر:

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ( تعالــى:  الله  قــال 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
                     ) گ گ  گ  ک  ک  ک  ک 

.]55 ]النــور: 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  )چ  ســبحانه:  وقــال 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ(   

ــاء: 105[. ]الأنبي

�ماذا تفهم من الآيتين السابقتين؟ 	

�بمــاذا وعــد الله المنتمــن إلــى الإســام  	
والمســتقيمين علــى دينــه؟

�مــا شــرط تحقــق الوعــد الــذي وعــد الله  	
بــه المســلمين؟

�في الآيــات بشــريات أربــع للمســلم الــذي  	
التــزم بدينــه فمــا هــي؟ 

دينــه  إلــى  المنتمــن  وجــل  عــز  الله  وعــد 
والمؤديــن  واقعًــا  ســلوكًا  بــه  الملتزمــن  الحــق، 
ــم،  ــوق ألا يخذله ــات وحق ــن واجب ــم م ــا عليه م
وأن ينصرهــم، وأن يرفعهــم فــوق الأمم، وأن 
ــن لهــم  اثهــا، وأن يُُمَكِّ يجعلهــم خلفــاء الأرض ووُرَّ
دينهــم فيعلــوَ فــوق الأديــان، وأن يصــرف عنهــم 
ــم  ــب الأعــداء عليه الخــوف الحاصــل مــن تكال
ــى الله  بســبب انتمائهــم لهــذا الديــن، وقــد وفَّ
ســبحانه وتعالــى بوعــده حــن التــزم المســلمون 
بدينهــم؛ فقامــت دولــة الإســام، وامتــدت في 
المشــارق والمغــارب، إلــى أن ابتعــد المســلمون عــن 
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ــح  دينهــم، وفقــدوا شــرط التمكــن، فتخلفــوا عــن ركــب الحضــارة، وتأخــروا في ذيــل الأمم، وقــد وضَّ
النبــي صلى الله عليه وسلم أن لا عــز ولا تمكــن لنــا إلا بإقامــة الديــن كمــا أراد الله عــز وجــل، بإطاعــة الله في أوامــره، 
واجتنــاب مــا نهــى عنــه، وبتقــديم الآخــرة علــى الدنيــا، والجهــاد في ســبيل الله بــكل معانيــه، والمجتمــع 
الــذي لا يلتــزم بواجباتــه الســابقة يحــق فيــه قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »إذا تبايعتــم بالعِينــة، وأخــذتم أذنــاب 
ــم«  ــى دينك ــوا إل ــى ترجع ــم ذُلًاّ لا ينزعــه حت ــاد، ســلَّط الله عليك ــم الجه ــزرع، وتركت ــم بال ــر، ورضيت  البق

]رواه أبو داود : 3462، وصححه الألباني[.

ش
اق

ن

قال الله تعالى: )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ( ]محمد: 7[.

كيف تفهم نصر المؤمنين لله تعالى؟ 	

هل الوعد بالنصر للجماعة أم للفرد المسلم؟ ناقش هذا مبينًا رأيك مع الدليل. 	
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اء
ثر

إ

قال الله تعالى: )ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سح( ]المجادلة: 21[.

وقــال ســبحانه: )ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې(  ]آل عمــران: 12[.

ــق بــن الآيتــن  كيــف وعــد الله الرســل والنبيــن بالغلبــة ثــم يقتلهــم قومهــم؟ كيــف توفِّ
في رأيــك؟
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جزاء الحسنى في الآخرة:
مــا ســبق هــو الجــزاء في الدنيــا، وأمــا في 
الحديــث  وهــذا  الآيــة  هــذه  فاقــرأ  الآخــرة 

وتأمــل: بتمعــن 

ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالــى:  الله  قــال 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
.]26 ]يونــس:  ٿ(  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

جبــل  بــن  معــاذ  الجليــل  الصحابــي  وعــن 
0 قــال: كنــت رديــف النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال لــي: 
»يــا معــاذ، أتــدري مــا حــق الله علــى العبــاد؟« 
قلــت: الله ورســوله أعلــم. قــال: »أن يعبــدوه ولا 
يشــركوا بــه شــيئًا. أتــدري مــا حــق العبــاد علــى 
الله إذا فعلــوا ذلــك؟« قــال: قلــت: الله ورســوله 
ــم  ــاري برق ــة« ]رواه البخ ــم الجن ــال: »يدخله ــم. ق أعل

ــه[. ــظ ل ــد واللف 5967 وأحم

�ماذا تفهم من الآية والحديث؟ 	

�بماذا وعد الله تعالى المحسنين؟ 	

�مــا هــي الزيــادة التــي وعدهــا الله تعالــى  	
فــوق الحســنى؟

�ما حق الله تعالى على عباده؟ 	

�مــا عاقبــة المؤمــن بــالله إن عبــده ولــم  	
يشــرك بــه؟

أعظــم الحقــوق التــي وعدهــا اللهُ ســبحانه 
المســلمَ المســتقيمَ علــى دينــه والملتــزم بــه دخــولُ 
ــة،  ــة، وهــي الحســنى التــي ذكرهــا في الآي الجن
فأمــا الزيــادة فإنهــا النظــر إلــى وجهــه الكــريم، 
والــذي لا  الوعــد وهــذا الحــق،  بهــذا  وأنعِــم 
دار  فالجنــة   ،0 الــذي  الســعيد  إلا  ينالــه 
قــال  والفــاح،  الفــوز  دار  الأبديــة،  الســعادة 

ســبحانه وتعالــى: )ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

]آل عمــران: 185[. ڭ ۇ ۇ ۆ( 

اء
ثر

إ
لعبــادي  أعــددت  الله:  »قــال  صلى الله عليه وسلم:  الله  رســول  قــال  قــال:   0 هريــرة  أبــي  عــن 
إن  فاقــرءوا  بشــر،  قلــب  علــى  خطــر  ولا  ســمعت،  أذن  ولا  رأت،  عــن  لا  مــا  الصالحــن 
 »]17 ]الســجدة:  ھ(  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ   شــئتم 

]رواه البخاري برقم 4423[.

لماذا أخفى الله سبحانه وتعالى نعيم الجنة عن المؤمنين؟ 	.1

وُصِف نعيم الجنة في كثير من الآيات، عدد بعض تلك الأوصاف. 	.2
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التقويم

اشرح باختصار حقوق المسلم على المسلم.

ى بالتزاماته تجاه دينه في الدنيا؟ بماذا وعد الله سبحانه من وفَّ
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ما عاقبة من التزم بتعاليم الإسلام في الآخرة؟

ما حق العباد على الله إن هم أطاعوه؟ اذكر دليلًًا.
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الخاتمة
التــي يرتبهــا  والواجبــات والالتزامــات  انتمائــك للإســام،  لمبــررات  العــرض  بعــد هــذا 
عليــك هــذا الانتمــاء، والحقــوق التــي يعطيــك إياهــا، تعــال معــي لنــوازن بــن هــذه الحقــوق 

والواجبــات وننظــر: هــل هــي متعادلــة، أم أن واحــدة تزيــد علــى الأخــرى؟

أنهــا  جــاء  بــكل  يظهــر  ســريعًا  اســتعراضًا  والواجبــات  الحقــوق  هــذه  اســتعراض  إن 
العباديــة  ســابقًا؛  مــرت  التــي  المجــالات  كل  في  نفســه  ببنــاء  قــام  إن  فالمســلم  متعادلــة؛ 
والعلميــة والأخلاقيــة فإنمــا هــي لمصلحــة نفســه أولًًا، فلــكل جانــب مــن هــذه الجوانــب أثــر 
كبيــر علــى قلبــه وعقلــه ونفســه وجســده، لأن هــذا منبثــق مــن حــق النفــس علــى النفــس، 
فــالله ســبحانه وتعالــى راعــى متطلبــات نفســك فألزمــك بهــا، ولئــن كانــت صــورة تحصيــل 
حــق نفســك هــي الالتــزام والوجــوب فــإن مــآل ذلــك هــو نفعــك أنــت وصلاحــك أنــت، كالــدواء 
ا لكنــه يلتــزم فيــه بأمــر الطبيــب لأنــه يرجــو بــه الشــفاء، ولله المثــل  للمريــض، فقــد يكــون مُــرًّ
الأعلــى، فليــس شــفاؤه كشــفاء أحــد مــن خلقــه، فــإن شــفاءه ودواءه فيــه حيــاة لنــا، كمــا قــال 

)ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  تعالــى: 
ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ( ]الأنفــال: 24[، دعانــا وهــو الأعلــم بمــا يصلــح لنــا 

ويصلحنــا، يقــول ســبحانه: )ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]الملــك: 14[.

فــكل هــذه الواجبــات والالتزامــات التــي فرضهــا الله عليــك، إنمــا هــي لحكمــة، وفيهــا 
منفعتــك وســعادة حياتــك في الدنيــا والآخــرة، علمــتَ هــذه الحكمــة أو جهلتَهــا. 

وكذلــك الواجبــات الاجتماعيــة التــي ألزمــك الإســام بهــا، لــو تمعنــت فيهــا جيــدًا لرأيــت 
لــك فيهــا مثــل الــذي عليــك، لأن الحقــوق والواجبــات فيهــا قائمــة علــى التبــادل؛ تبــر 
والديــك فيبــرك أبنــاؤك، تحســن لجــارك فيحســن إليــك، لا تَظلِــم ولا تُظلَــم، وإن قــام 

المجتمــع علــى هــذا ســاد فيــه الســام والوئــام.
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أمــا الواجبــات الدعويــة فالتعــادل فيهــا يظهــر إن علمــت أنــك إن قصــرت فيهــا فســد كل مــا ســبق، 
كمــا لــو كنــت شــريكًا في تجــارة، وراح شــريكك يقــوم بتصرفــات تفضــي إلــى الخســارة والإفــاس، فإنــك 
إن تجشــمت عنــاء نصحــه والإنــكار عليــه وأمــره بالصــواب، صُنــت مالــك ومالــه مــن الخســارة وتجارتــك 
وتجارتــه مــن الإفــاس، أمــا إن اتخــذت موقفًــا ســلبيًّا وســكتَّ عــن تصرفاتــه عــاد الضــرر عليــه وعليــك، 
فكذلــك أمــرك بالمعــروف ونهيــك عــن المنكــر في المجتمــع الإســامي، لــك فيــه مصلحــة، وهــو حــق لــك 

كمــا هــو واجــب عليــك.

وأمــا واجــب نشــر الديــن، والمحافظــة علــى صــورة الإســام الناصعــة، والعمــل بتعاليمــه، فهــذا يقابلــه 
التمكــن والنصــر الــذي وعــد الله بــه عبــاده الصالحــن، فيورثهــم الأرض ويســتخلفهم فيهــا، وينشــر 
عليهــم الأمــن والطمأنينــة، فــإن تركــوا العمــل بالديــن والدعــوة إلــى الله اســتبدلهم بقــوم يحبهــم ويحبونــه، 

ولا يخافــون في الله لومــة لائــم.

هــذا باســتعراض ســريع، لكنــك إن أمعنــت النظــر فيمــا ســبق وكــررت التفكيــر فيــه، فســتجد أن للفــرد 
المســلم بانتمائــه للإســام أكثــر بكثيــر ممــا عليــه، لأن مــا ذُكــر إنمــا هــو في الحيــاة الدنيــا، وقــد تكافــأت 
ــه حــق دخــول  ــة الحســنى في الآخــرة؛ ل ــك عاقب ــه بعــد ذل ــم إن ل ــت، ث ــات وتعادل ــا والواجب الحقــوق فيه
الجنــة التــي فيهــا مــن النعيــم مــا لا يتخيلــه بشــر، وإن أدنــى نعيمهــا خيــر مــن كل هــذه الدنيــا، فعــن أبــي 
هريــرة0، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »ولقَــاب قــوس أحدكــم في الجنــة خيــر ممــا طلعــت عليــه الشــمس أو 
ــر  ــة كقــدر طــول القــوس، أو قــدر مــا بــن الوت ــر مــن الجن ــم 3253[، فموضــع صغي ــاري برق تغــرب« ]رواه البخ

والقــوس خيــر مــن كل هــذه الدنيــا، فكيــف ببقيــة المواضــع؟!

ثــم إن نعيــم الجنــة دائــم لا ينقطــع، والمؤمــن يخلــد فيهــا ولا يمــوت، فكيــف يعــادِل هــذا الفضــل 
العظيــم الأبــدي التزامــات وواجبــات في الدنيــا لوقــت قصيــر وزمــن محــدود؟! لا شــك أن كفــة عطــاء الله 

أعظــم مــن كل تلــك الواجبــات.

 قــال ســبحانه وتعالــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ(   
]القصص: 60[.

، وهــو أنَّ هــذه الواجبــات والالتزامــات التــي قــد يجــد فيهــا المــرء شــيئًا  ويبقــى في الختــام أمــرٌ مهــمٌّ
مــن المشــقة، فــإن مــن يؤديهــا وقــد امتــأ قلبــه بالإيمــان بــالله ومحبتــه وتعظيمــه، ســيجد في أدائهــا لــذة 
وحــاوة، وســيعرف معنــى طمأنينــة النفــس، فــا يلاحــظ معهــا ثقــل الواجــب وعنــاءه، بــل يلاحــظ عظمــة 
الخالــق الــذي أمــر بــه فتدفعــه محبتــه إلــى المزيــد مــن الطاعــات، هــذه حــال الملتــزم المســتقيم علــى ديــن 

الإســام، وهــذه الحــال التــي ينبغــي أن يكــون عليهــا كل مســلم.

والحمد لله رب العالمين
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